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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه الأطهار الطيبين» أفضل الصلاة 
وأتم التسليم . 

الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأرهر الأسبق غل لم 
یکن یعتمد فی کتاباته على مجرد البحث الأكاديمى فى إسلامياته 
ومؤلفاته عن السادة الصوفية - رضوان الله عليهم - ولكنه كان» 
بالإضافة إلى ذلك مطبقا للفكرة التى يؤمن بها » ومن كان كذلك 
يصل كلامه إلى القلب مباشرة» ويتأثر به القارئ » ولعل دراسة 
متأنية لما كتبه عن الشخصيات الصوفية توضح أنه كان منفعلاً بها 
ومتفاعلاً معهاء ويظهر ذلك بوضوح فى كتابه «الحمد لله.. هذه 
حیاتی؛ فهو لم یکن مجرد سرد تاریخی أو ذاتى » بل هو أيضا 
استخراج لكثير من الاسس والمبادئ التى آمن بها وطبقها على نفسه 
قبل أن يطلب من الآخرين الاقتناع بها والعمل على تطبيقها . 

لقد درس الإمام الأكبر عبد الحليم محمود غه مذهب التصيين› 
ودرس علاقة اليقين بالعقل» ودرس المذاهب العقلية سواء فى الجو 
الإسلامى أو الغربى »وعن هذه الدراسات جميعاًء مع دراسة الفلسفة 
وعلم الاجتماع وعلم النفس»› يول الإمام عبد الحليم محمود ته : 
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١‏ وانتهيت من دراسة الدكتوراه وأنا أشعر شعورا واضحًا بمنهج 
المسلم فى الحياة وهو منهج الاتّباع» إن ابن مسعود فاه يقول 
اوح کا موچ کا ان من الإعجاز: اتبعوا 
ولا تبتدعوا فقد کفیتم) : ا وعلينا - إذن الاتباع » وبعد 
أن وقر هذا المنهج فى شعورى»› واستيقنته نفسى» أخحذت أدعو إليه: 
كاتباً ومُحاضراً ومدرساء ثم أخرجت فيه كتابًا خاصًا هو 
«الإسلام والعقل »» E‏ ا 
الصوفية فإنما يسير فى فلك هذا المنهج ١‏ منهج الاتباع» | ه. 

لقد اختبر الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الإسلام الطرق 
الكلامية والنصيّة» فلم يجد الطريق الصحيح إلا فى العبودية 
والاتّباع . 

فكان من أمر الشيخ عبد الحليم محمود نه أن أصبح هو 
الفضيل بن عياض وهو الإمام الغزالى وهو الشيخ الأكبر محيى الدين 
ابن عربی» حتى وصل به الأمر أن امتزج امتزاجا كاملا بالمدرسة 
الشاذلية فكان قطبها » ولْمّب بأبى الحسن الشاذلى القرن چ ٤‏ 
و بابى التصوف فى العصر الراهن » فلقد كان إليه ياك 
المرجع والفُتيا وريادة الفكر الإسلامى والتصوف فى الخصر 
الحديث. 

لقد كتب الإمام عبد الحليم محمود اه هذا الكتاب عن الإمام 
الفضصيل بن عياض باه مبيتا الموقف الذى يجب أن يتخذه كل 
صؤفى وكل داعية إلى الله تعالى› فهذا ليس حديئًا عن سيرة ذاتبة 

a 


للإمام الجليل بقدر ما هو دراسة علمية وافية للطريق إلى الله .. فى 
جانب من جوانب حياة صوفى من الرعيل الأولء من الذين أحبوا 
ان راف اله انه رتال وان وراه ران لرا 
بأخلاقه. . أن تفنی شخصیتهم فی إرادته تعالی» فى حبه» فى 
مرضاته . . أن یسترسلوا معه کما أحب» لا یکون لهم هوی فی غير 
شريعته» ولا تكون لهم إرادة فى غير ما أمر. . أن يذوبوا فى محيط 
الإطلاق . 

ولا أملك سوى أن أضرع إلى الله أن يهئ لهذا التراث الإسلامى 
فی کل عصر من یوضحه» ویجدده» ویثریه» ویحییه . . بالبحث» 
وبالسلوك وبالعلم؛ حتی یکون فی العالم الإسلامی - فى كل وقت 
وزمن - من يمثلون قمم العلم ومكارم الأخلاق . 

UU A 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن 


بجامعة الأزهر 


N= 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين ء والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هديه إلى يوم الدينء وبعد . 
فإننا كلما أخذنا فى دراسة حياة صوفى من الصوفية» تذكرنا - 
فة _ الشتلى رحمه الله وقد سقل : 
eas‏ 
فقال : لبقية بقيت عليهم من نفوسهم؛ ولولا ذلك لما لاقت بهم 
الأسماء» ولا تعلَقّت بهم . 
لقد أحب الصوفية التخلص من الأسماءء 7 . لقد 
أحبوا أن يفنوا فى الله سبحانه وتعالى : أن يقوموا به» وأن يتخْلَقوا 
بأخلاقه» وأن تفنى شخصيتهم فيه: فى إرادته» فى حبه» فى 
مرضاته. . أن یسترسلوا معه کما أحب» لا یکون لهم هوی فی غير 
شریعته» ولا تکون لهم إرادة فی غیر ما آمر. . ن یذوبوا فی محیط 
الإطلاق. 
وهم لذلك ينأون عن الحديث عن أنفسهم» ويبتعدون عن ذكر . 
صفاتهم الخاصة» وأحوالهم الفردية. 
ومن أجل ذلك: لا تكاد تجد تاريخاً شخصياً للصوفية» ومن هنا 
فإننا نكاد لا نجد تاريخ شخصياً للفضيل بن عياض رحمه الله. 
ونحن نكتب هنا كلمات يسيرة نستخلصها من هنا وهناك 
مما روی عن حیاته : 
E‏ 


إنه: أبو على» الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمى.. ثم 
اليربوعى. 

إنه: عربى من قبيلة تميم. . 

ولد بخراسان» من ناحية مرو بقرية يقال لها «فندين(٠»‏ وكان 
أبوه معروفاً. . لقد كان معروقًا بخشية الله والخوف منه. 

يقول سفيان بن عيينة» العالم المشهور: 

« ما رأيت أحدا أخوف لله من الفضّيل وأبيه . 

وأحب هذا الوالد E EE‏ ولكن هذا 
الابن لم يحقق رغبة أبيه فى بواكير شبابه. . فقد انحرفت به الحياة - 
فیما يبدو - فی عهد مبکر من حیاته . 

ولكن جو الاستقامة الذى نشا فيه» وجو الإيمان الذى تفتحت 
عیناه عليه» کان كامناً فى نفسه» لم يزل أثره» فكانت حياة الانحراف 
التى عاشها فى العهد الأول من شبابه حياة عابرة» لفترة مؤقتةء ثم 
تغلب عليها جوهر فطرته الطاهرة » وما لبث أن حصل له هذا 
الانقلآب المفاجئ الذى يهيّئه الله سبحانه لمن أحب من عبادهء 
فينتشلهم به من البعد عنه إلى القرب منه. 

يقول الفضیل بن موسی» کما یروی صاحب کتاب «تهذيب 
التهذيب"': 
() بضنم الفاء وسکون النون ودال مكسورة : من قرى مرو . 


۲ا 


« كان الفضيل بن عياض» شطَارًا يقطع الطريق بين أبيورد » 
وسرخحس» وكان سبب توبته أنه عشق جارية » فبينما هو يرتقى 
الجدران إليهاء إذ سمع تاليا يتلو : 

ألم يان للُذين آمنوا أن تخْشع لوبهم لذكر الله 4 .. 

فلما سمعها قال : 

ارت ا 

فرجع»› فاواه الليل إلى خربةء فإذا فيها سابلةء فقال بعضهم: 
نرتحل . وقال بعضهم: حتى نصبح» فإن فضيااً على الطريق يقطع 

قال : 

«ففکرت؛ فقلت: آنا اسع اسمی بالليل فى المعاصى» وقوم من 
المسلمين يَخافُوننى ها ناء وما أرى الله سائة ئقى إليهم إلا 
لأرتدع.. اللهم إّى قد تبت إليك» وجعلت توبتى مجاورة البيت 
الحرام ١‏ 

لقد سمع الفضيل النداء الإلهى يدوى من أعماق نفسه» وسمعه 
متجاوبًا مع التالى للقرآن الكريم» بل ربما لم يكن هناك تال» وإنما 
هو التطلع الكامن فى نفس الفضيل إلى حياة التقوى والفضيلةء 
والطهر اغى وار حتاف : 


٠ : سورة الحديد‎ )١( 
ا‎ 


وتاب الفضيل توبة خالصة لوجه الله. .. ولكنه لم يذهب إلى 
مكة مباشرة » وربما كان ذلك هيبة من البيت الحرام» أن يدخله 
ا ناه لدخرله» بل 

وما من شك فى أن التوبة الخالصة» من كبريات المؤهلات 
لدخحول البيت الشريف. 

بيد أن الفضيل أحب أن يذهب إلى البيت وهو متسلح - مع 
الطهر- بالتوبة»وبالعلم. . إن هذا البيت قد زاد الله من تشريفه 
وتعظيمه» حينما اقتضت حكمته تعالى أن يجعله مكان البعثة 
OR O GS‏ 
حوله» داعياً إلى الله وحده لا شريك له» منادياً: لا إله إلا الله .٠‏ 

وكانت هذه الكلمة تزلزل قواعد الشرك » وتقع عصة فى قلوب 
الک وان کک مدا ا ری اتل الا 
َد إليه الرحال» إلا وأنت على علم بما ينبغى أن تكون عليه 
فيه . . لابد - إذن - من العلم قبل الذهاب إليه. 

أين يذهب ليتعلم» ولتكون توبته قائمة على أساس من المعرفة 
انادف كما فان عل اعاس من رالشمرر النسى الصادق ؟ 

لقد يمم الفضيل وجهه شَطر الكوفة. 

يقول ابن سعد:« وقدم الكوفة وهو كبير “. 

ولما حل الفضيل بالكوفة» أخذ ينهل من العلم نهلاً. 


ا٤‎ 


لقد أخذ يحضر نهاره على كبار أساتذة الحديث - على 
الخصوص - ويسهر ليله فى استذكار ما سمع وتعلم. 

وكان القصل طاح ذاكرة فوةء وفطة فاذة . وكانت عند 
المؤهلات التى لا ينيغ المحدّث إلا بها: 

لفد كان افر اللاكة ٤‏ ت بل عك اط اتا را 
وکان فطتًا بحیث یتصرف فی مشکلات العلم بأسلوب ذکی» وکان 
مخلصا لتراث أشرف الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. . 

وكان متعطشا للمعرفة حريصا عليهاء وكان حرصه لما رأى فى 
المعرفة من متعة ولذة. . ولأنه كان نادم على فترة أمضاها فى البعد 
عن هذا الجوء فقد حرص حرصًا شديدًا على استدراك ما فاته. . 

وبرع الفضيل فى الحديث : 

ونقله الحديث من جو التوبة الساذجة إلى جو التوبة التى شفت 
بالحديث» وسَمَّت بمعرفة كيفية المتابعة لرسول الله مزلم . 

لقد أصبحت توبته على بصيرة. . 

ورجيته هذه الم فة و هذه الب الارف إلى الادة انارت 
المتابعة الدقيقة لرسول الله بل » وعم بعبادته فاستغرق فیهاء 
ونعم بالمعرفة فاستغرق فيها. . 

ثم لما رأى نفسه أهلاً للذهاب إلى مكة » ومجاورة البيت 
الحرام؛ سافر إليهاء واستقر فيها إلى أن مات بها فى أول سنة سبع 
وثمانين ومائة» عن نحو ثمانين سئة. . ودفن يباب المصلى . 
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ولقد عاش الفضيل بعد توبته عيشة متزنة» فقد تزوج» وكان له 
أبناءء» منهم :ابنه « على ١‏ . وقد كان الفضيل معنياً به» يتتبع أخباره» 
ویوجهه بطریق مباشر آو غیر مباشر : 

فمرة قيل له : إن علياً يقول : وددت أنى بمكان أرى الناس 
ول يرونتى . 

فقال : * وبح على أفلا انما فقال : لا أراهم ولا پرونتی . 

ويبدو أن الفضيل ناته رأى عليًا مرة فى زهو وفى كبر» فأخذ 
حا من ره وما قله له 

«لعلّك ترى أنك شىء؟ .. الجعل أطوع لله منك).. 

وکان الفضیل یکنی به فیقال له:* یا آہا على ..٠‏ 

وكان للفضيل ابن آخر هو ١‏ أبو عبيدة ». . وكان الفضيل يحبه» 
ويقول : 
دا لاه را کا ای ع کر 

e 

ويبدو أن الفضيل لم يكن ثرياًء وأن حياته ما كانت حياة رخاء. . 

ولکن الذين يورخون له» يتحدثون عن خادم له. . ولقد روی هذا 
الخادم الكثير عن حياة الفضيل الدينية » وكان خادمًا عالماً اكتسب من 


() آغرب : جاء بالشىء الغريب ٠‏ 


صحبة الفضيل الكثير من المعرفة: إنه إبراهيم بن الأشعث» الذى 
تفانی فی حب الفضیل وفی خدمته» والذی ندین له بکثیر مما نعرف 
نالفل ٠‏ 

ويبدو أن هذا الخادم العالم لم يكن الوحيد عند الفضيل . . 

فقد كان للفضيل جارية سوداء » هى التى قالت لهارون الرشيد - 
حينما كان عند الفضيل : 

« يا هذاء لقد آذيت الشيخ منذ الليلة » انصرف يرحمك الله .٠‏ . 

وكان للفضيل حمار يركبه. . وكان الفضيل يقول: 

نی لأعضی الله فامرف ذلك فی سوه خلق خادمی وحماری». 

1 a E E LS E 

١‏ أصْلَح ما أكون أفقرُ ما أكون » وإِّى لأعَصى الله فأعرف ذلك 

فی خلت حماری وخادمی ۲.. 

ای O E N OR,‏ صدر منه 
دون شعور به» ولا انتباه له» فيرجع إلى نفسه - حينما يرى سوء 
خلتق خادمه أو حماره - يحاسبها على ما فعلت لیستغفر ویتوب. 

فإذا أردنا أن نعرف - الآن - مصدر الرزق فى حياة الفضيل» فإن 
الإمام الشعرانى نطخ يقول عن الفضيل : 

١‏ وكان ناه يَسقى على الدوام > وينفق من ذلك على نفسه 

.٩ وعیاله‎ 

-۱۷- 


ويبدو أن الخادم أو الخدم » إنما كانوا ا معونته على 
الى ) ردو ان السار كان من أجل ذلك اتا 

والأمر المؤكد: هو أن الفضيل لم يكن مُترفاً فى حياته» وإنما 
کان یعیش من عمل یده» من کسب حلال طیب. 

قول ابن حبان عنه : 

« أقام بالبيت الحرام مجاورأً» مع الجهد الشديدء والورع الدائ 
والخوف الوافر» والبكاء الكثير» والتحلى بالوحدة» ورفض الناس» 
وما عليه من أسباب الدنياء إلى أن مات بمكة .٠‏ 

كان الفضيل يعيش على هذا النسّى» مع أن الدنيا كانت تعرض 
عليه فى صورة الآلاف من الدنانير» من الملوك والأمراء والأثرياءء 
مايا ف فف يا إن ند الا قف إل جرفهة الا الل 
الحلال» ويذكر فى ذلك قصة سعد فاه مع رسول الله ّم : 

« عن ابن عباس نل قال : تليت هذه الآية عند النبى ميلم : 

ڈیا أا الاس كوا مما فى الأَرضٍ حَلالا يبا ولا كبوا خطوّات 
الشيطان إنه ركم عدو مبين ‏ . . فقام سعد بن أبى وقاص » فقال: 

يا رسول الله : ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة. 

فقال : 


. 1١۸4 : سورة البقرة‎ )١( 
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« يا سعد أطب مَطْعَمَكَ کر" سات الدعوةء والذى o:‏ 
محمد بيده إِنَ لجل ليقف اللقمة الحرام فی جوف ما قبل منه 
O PT‏ د نہت EE‏ من الحخت والرّباءفالنارً 0 
ولّی به » . 

ویذکر - أيضا - قوله م : 

د يا أيها الاس ! .. إن الله طيّب لا يقبل إلا طِيّبًا » وإن الله مر 
المؤمنين بما أمر به المرسّلين » فقال : 

یله وو ور ِ‫ ا Ns Mo‏ جا هو اطق ء 
ظ يا ايها الرسل كلوا من الطَيَبّات واعملوا صالحا إِنى بما تعملون 
عليمي 7 . 
وقال: 
و و ٢‏ سے e‏ 2 
(یا ايها الُذین آمنوا کلوا من طيبات ما رزقناكم 4 . 

a و‎ e a م‎ 

م ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه 
حرام ومَلبَسه حرام وعدّى من الحرم » يمد يديه إلى السماء ‏ 
ار ار ا ا ا 6 

وكان الفضيل راضياً بحياته الفقيرة. 

. 01 : سورة المۋمنون‎ )١( 
AN OD 


(۳) رواه مسلم» والترمذی وقال : حسن غریب . 
۲ 


- على حدٌ تعبیره - أصلح ما یکون . . أفقر ما یكون. . 

بل» لقد كان الفضيل شاكرآً لله سبحانه على هذه الشدة فى 
حیاته, .. ویر ag LS‏ إنه يقول: 

«أجعتنى وأجعت > عیالى» وتكن فی طلم الليل بلا مصباح» 
وإّما تفعل ذلك بأولبائك » فبأئ منزلة نلت هذا منك ؟ E‏ 

والتزم الفضيل ی کو ا اا وای سرن 
الله زل اقتداء تاما بقدر استطاعته. . 

إنه يقول :« اسك الحياة الطسبة: الإسلام والستة c4‏ و تخرج 
الحياة الطيبة - فى نظره - عن ذلك. . إنها الاتّباع. . 

انظر - مثلاً - إلى موقفه من الفرائض والنوافل : 

: سمعت الفضیيل ب بن عياض يقول‎ a 

E ن يقرب العباد إلى الله بشىء أفضل من الفرائضِ‎ ١ 
..٠ رءوس'الأموال » والتوافلً الأرباح‎ 

TE 
عن‎ ٠ 2 ك فة الت من الله وين الل إل ج الل‎ 
الحديث الجميل الذى رواه الإمام البخارى تاه - بسنده - عن‎ 
أبى هريرة باه قال“‎ 

١‏ إن الله قال : من من عَادی لی ولب فقد آذتته بالحرب » واي 
إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افشرضتّه عليه » وما يزال عبدى 


8 


يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبَّه » فإذا أحببثه كنت سمعه الذى يُسمع 
به » وبصره الذی یبصر به › ویدہ التی بطش بها » ورجله التی یمشی 
ا لأعطینه » ولئن استعادً بى لأعيذنه » وما ترددت عن 
NIRS SOS‏ 


رہ 


مساءته) . 

وينصح الفضيل بالفرار من الناس إلى الله» فيقول: 

فر م الثاسن غير تارك الماخة ٠‏ . 

ويحمل الفضيل على أصحاب البدع حملات متكررة » يروى عنه 
عبد الصمد بن يزيد قوله : 

«مَنْ أحبً صاحب بذعة » أحبطً الله عَملّهء وأخرج نور الإسلامٍ 
قل 

ومن کلامه فى أصحاب البدع: 

«من علامات البلاء أن يكونَ الرجل صاحب بذعة . 

«نظرٌ المؤمن إلى المؤمن جلاءٌ القلب » ونظرًُالرجل إلى صاحب 
الا ا 0 

«مرٴ أعان صاحب بذعة » فَقَذٌ أعان على هدم الإسلام٠.‏ 


ات 


١لا‏ يرتفع لصاحب بذعة - إلى الله - عمل . 

ار ر 

ویحث ل ي ا 2 ا ر اا 
الصحابة» ويرى أن الخوض فيهم من البدع التى يبغضها الله تعالى» 
ويقول فى ذلك: 

١‏ إنى حب من احبهم الله وهم الذين يسم متهم اصحاب 
محمد بول »وأبغض من أبْمَضَه الله » وهم أصحاب الأهواء 

ويرو عبد الصمد بن يزيد» عن الفضيل » قولا يحدد - فى كثير 

من الزوايا - موقف الفضيل من أصحاب البدع» فيقول: 

سمعت الفضيل يقول: 

ن َكل عند الَهُودئ والتصرانى حب إلى من أن َكل عند 
صاحب بذعة » فإتّی إذا الت عندهما لا دى بى » وإذا أكلت عند 


صاحب بدعة اقتدی ا . 


«أحب أن ایکون ینی وین صاحب الیذعة حصن من حديد ا 


2 خير رمن عمل صاحب بذعة‎ E عمل قليل ى‎ ١ 
. » «مَنْ جلس مع صاحب بدعة لَم عط الحكمة‎ 


ر © 


« ومن جلس إلى صاحب بدعة فاحدره » . 

صاب عة لا اة على دينك » ولا داور ة فى أرق 
ولا تجلس إليه » فمن جلس إليه وله الله - عر وجل العَمَى» . 

إا هلم الل من رجل أنه مضي لاحب بداغة » رجلوت أن 
يعفر الله له › وإن قل مله »> فإنی أرجو له لن صتاحب الس 
بعر ض كل خير » وصاح ب البدعة لا يرتفع له - إلى الله - عمل » 
وإن کثر عمل .٤‏ 

قال: وسمعت الفضيل يقول: 

إن لله عر وجل - ملائكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع مَنْ 
یکون ملسك ؟ لا يكون مع صاحب بدعة » فإِنَ الله تعالی لا بنظرٌ 
E‏ 

«علامة الفاق أن يقوم الرجل ويقعدَ مم صاحب بدعة» . 

ادرک خب ار ناسء كلهم اصحاب س و هون من 
أصحاب البدعة » . | 

قال: وسمعت فضيلاً يقول: 


و و 


«إنَ لله عبادا بحيى بهم العباد والبلاد» وهم أصحاب ستة . 


e ر‎ 


اما موقف الفضيل من السلفء فهو موقب رجل. الشربمة 
الصادق : 

عن حسین بن زید قال: سمعت فضیلاً يقول: 

«ما على الرجل إذا كان فيه ثلاث خصال » إذالّم يكن صَاحب 
موی ولا بشم البكف» ولا بخالط اسان ». 

وقال مؤمل بن إسماعيل: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

١‏ إذا نظرت إلى رجل من أصحاب أهل البيت» كاثى نظرت إلى 
رجل من أصحاب رسول الله ولق 4 

را الصحابة عند الفضيل فقال: 

«اتبعوا ققد فيم : أبا بكر الصديق » وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان » وعلی بن آبى طالب .٠‏ . م أجمعين . 

بعد .. فلقد سارت حياة الفضيل على هذا التسى: 

تر ا می حياة مادية مُجهدة» ولکنها رإضة ر جانية» 


کاله 


باع دقيق لسنة رسول الله م » وبغْض واضح' لاأصحاب البلع . 


E 


E 


O. 2 : : ١ 
(# 5 
و أضحاب السلطان‎ 


من ا 
I8 @‏ 


ا الأوفق 
رأينا من 
ا 
ES‏ بق › 
ج 
الم أ 
جعله فصلاً مستقلاً . 


قول تعالی : 

طمن کان يريد العَاجلَة عجلنا لَه فيها ما نَشاء لمن ثريد تم علا لَه 
جهنم يصلاها مذموما مذحورا 0© ومن اراد الآخرةَ وسعى لها سَعيّها وهو 
مؤمن اوك کان سعيهم مُشکورا ۵© كلا تمد هَولاءِ وَهَوْلاءِ من عطَاءِ 
رك وما کان عَطاء رك محرا (). 

ویقول سبحانه : 

لمن كان يريد حرْث الآخرة نرد لَه فی حره ومن کان یرید حرْث 
الت ُه مها ونا فى الآخرة من ميب 07 . 

الملوك والصوفية» النعيم المادى والنعيم الروحى» الترف المترف 
والزهد الزاهد» من ينظرون إلى الأرض ومن ينظرون إلى السماءء 
من يريدون العاجلة ومن يريدون الآخرة > حرث الدنيا وحرث 
الخرة. 

إنها أطراف تتعارض وتتصارع» وهى قائمة على ر الزن لا تهداً 
ولا ف وإن فی المجتمعات - قدیماً وحدیتًا - من یسرون وراء 
النزغات والغرائز » ومن يرتفعون بأنفسهم على النزغات والغرائز. 
وإن لجهاد النفس - من أجل تزكيتها - مكانة كبرى فى الأجواء 


الدينية : 


. ٠١ - 1۸ : سورة اللإسراء‎ )١( 
. ۲١ : سورة الشورى‎ )۲( 
۷ 


قد افلح من زكاها ¢( . . 

والنفس الإنسانية - بطبعها - ميالة إلى فتنة الدنيا: 

ناث ب شرت بن اتسا اين تقار تمق 
من الذهب والفضّة والْحَيْلٍ امسوم وَالأنْعَام وَالْحَرث َلك معَاع الَْيَاة 
الدنيا يا الله عنده حسن الْمُآب ¢ ا 

ط امال والبنون زينة الْحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك 
تابا خير املا .۳ . . 

والصوفية يمثلون - أقوى وأطهر ما يكون التمشيل -'التجرد إلى 
اللهء وإرادة الآخرة. . 

إنهم قد a‏ بقوله تعالی : 

ط لکلا تسوا على ما اکم ولا تفرحوا بما آتاگم 04). . 

وطابوا الباقيات الصالحات. . 

وهم يرون فى الناس طلا إلى الدنیا فى آيدى الملوك والأمراء 
وأصحاب السلطان»ء ويرون تهافت الناس عليهم» عليهم» وذلتهم فی سبیل 
شهواتهم› وآهوائهم »من جاه أو سلطان» أو مال أو منصب: يراؤون 


(1) سورة الشمس : ٩‏ . 
(۲) سورة آل عمران : ١٤‏ . 
() سورة الكهف : ١‏ 
)٤(‏ سورة الحديد : ٣۳‏ . 
۸ 


ويتزلفون: ويتملقون ويخضعون»› ویکذپون وینافقون من آجل رر 
زائلِ او جاه فى 

ويحاول الصوفية - فى كل زمن - أن يقودوا الناس إلى الله: 

يقودوا أصحاب السلطان بالوعظ والنصيحة إلى الله . 

ويقودوا الشعب بالوعظ والنصيحة › والقدوة الحسنة إلى إيثار 
الآخرة على العاجلة. 

ولقد كان للفضيل فته فى هذا المجال أثر مشكور محمود.. 
ولقد کان الفضيل يتجه - بنصحه - إلى الملوك› 5 العلماءء وإلى 
عامة الشحب. , 

لق کان قر لال دة الشعب: 

REN E‏ چو و ت 

الئن يدنو الرجل من جيفة منتنة خير له من أن يدنو إلى هؤلاء ‏ . 

يعنى : أصحاب السلطان. 

وکان یقول: 

2 E RE و‌‎ NENE < فل‎ 0 

ارجل لا يخالط هؤلاء ولا يزيد على المكتوبة أفضل عندنا من 

و ‌ ق وة ا ا @ 
رجل يقوم الليل » ويصوم النهار » ويحج » ويعتمر » ويجاهد فى 
سبيل الله » ويخالطهم » . 

ويتجه إلى العلماءء فيبين لهم وضعهم الصحيح» قائلاً: 

<eccgoel‏ ا 2 RST ES‏ ا 

«لَوٴ أن أَهْل العلم هدوا فى الدنيا » لخضعت لهم رقاب الجبابرة 


ا 
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وانقادت الناس لهم » ولكن بوا علمَهم لأبناء الدنيا ليصيبوا بذلك 
مما فى يديهم » قََلوا وهانوا على الناس .. ومن علامة الزهاد : أن 
فر حوا إذا وصفوا بالجهّل عند الأمراء ومن داهم » .. 

ولقد كان الفضيل يخالط سفيان بن عيينة العالم الشهير»ء فكان 
كلما التقى به يوجَّه إليه النصح. . ولقد جلس إليه سفيان بن عيينة 
يوماً» فقال له: 

كنم معاشر العلماء ء سرج للبلاد پسنضاء بكم .. قصرتم ظَلمَة 

E‏ » فصرم حیرةً .. آما یستحی أحدكم من 
ی ای موا الراب واخ بن مال وک ک بعلم عن ب 
اح .. ثم يسند بعد ذلك هره إلى محراب وبقول : دى 
فلانٌ عن فلان) . 

فطأطأاً سفيان رأسه » وقال : نستغفر الله » ونتوب إليه ‏ .: 

وكان إذا اجتمع حوله العلماء يوماء قال لهم : 

«مَا لَكُم وللملوك ؟ .. ما اعم متهم عَليكُم .. قد تر كوا كم 
ريق الآخرة » فار كبوا طرق الآخرة .. ولكن لا رضن تيع وهم 
الدنياء م ترَاحمُوتهم عليها.. ما تبغى لعّالم أن رض هذا لنفسه . 


ر 


ولقد كان للفضيل جولات مع هارون الرشيد» ولقد كان لهارون 
الرشيد جولات مع الفضيل. . 

لقد كان فى الرشيد سحر الدنياء وكان قلبه - مع ذلك - يعفتح 
للعظة الخالصة خارجة من قلب مؤمن . 

قد كان بيلك اساب التعيم الحبی» فى [سراف حسرف): وکات 
يتملّكه أحياناً - خوف الله» فيغخمره إحساس دينى عميق» وتفيض 
عبراته. 

ولقد كان بهذا الشعور الدینى يُجل الذين أخلصوا وجوههم لله› 
ويتقبل تصحهم» بل ويهابهم ويقدرهم. 

روی النضر بن شميل قال: سمعت هارون الرشيد يقول: 

«ما رأيت فى العلماء اهيب من مالك » ولا أورع من الفضيل؛. 

ا متعجباً 
من زهده :ما أزهدك ؟ 

فقال له الفضيل : 


N 


ا ارد 


قال: وكيف ذلك ؟ 

قال ٠:‏ لأنى أزهدٌ فى الدنيا وهى فانية وأنت تزهد فى الآخرة مع 
أنها باقية ». 

وکان هارون يتقبّل صحه عن طيب نفس» بل ويطلب منه النصح 


ا 


كلما التقى به. . وما كان الفضيل يسعى إليه› وإنما كان هارون 
يطلب الفضيل أو يسعى إليه فى بيته. 

ونروى الآن بعض القصص التى تبين مكانة الفضيل من هارون» 
ومسلك الفضيل بالنسبة للرشيد. 

يقول سفيان بن عيينة : 

- دعانا هارون الرشيد» فدخلنا عليه. . ودخل الفضيل آخرناء 
OEE‏ وفال ى : 

E ۹‏ و 

« يا سفيان» يهم أمير المؤمنين ؟٠.‏ 

فقلت + هلا. . واومات إلى الرشيد. 

فقال له: 

.. :أت الذى انر هذه الأمة فى يدل وعتقك‎ E E 
.. ٠ لقد تقلّدت أمرا عظيمًا‎ 

فبکی الرشید. . ثم تی لکل متا ّدر ). . فكل بها إلا 
الفضيل » فلاطفه الرشيد وألح عليه» فاستعفاه منها. . 

هلا آخذتها وصرفتها فى آبواب البرّ ؟. . 

قال ابن عيينة : 


فخذ بلحیتی» ثم قال : 


(۱) كيس فيه ألف » أو عشرة آلاف درهم » أو سبعة آلاف دينار . 


ا 


١‏ يا با محمد .. أنت فقيه البَلَّد » ولط بمثل هذا العَلّط ؟ 
َو ابت لأولئك لطابت لى » . 

أما القصة المستفيضة التى حدثت للفضيل مع هارون الرشيدء 
والتى رواها ابن الجوزى» وروتها الحلية٠»‏ ورواها الإمام الكبير 

محیی الدین بن عربی › ورواها غیر ھؤلاء فھی کما یلی : 

E, Ca‏ بن الربيع قال: 

« َج أمير المؤمنين › فأتانى» فخرجت مسرعا. . فقلت :يا أمير 
المؤمتين» لو أرسلت إلى آتيتك. 

E N LO O AE E O EE 
اساله.-.‎ 

فقلت: ها هنا سقان بن عة . 

فقال : امض بنا إليه. 

فأتيناه» فقرعنا الباب» فقال : من ذا ؟ 

قلت: أجب أمير المؤمنين . 

فخرج مسرعا فقال : يا أمير المؤمنين » لو أرسلت إلى أتيتك . 

فقال: خذ لما جئناك له »رحمك الله. . فحادثه ساعة »ثم قال 
له هليف دين ؟ 

فقال : نعم . 

فقال: أبا عباس» اقض دینه . 

فا اقل اف ع ات ی وا ر 
أسأله. 

۳ 


قلت: ها هنا عبد الرزاق بن همام . 

قال: امض بنا إليه. 

فأتیناه» فقرعنا الباب» فخرج مسرعاء فقال: من هذا ؟ 

قلت : أجب أمير المؤمنين. 

E N E OS 

EOE فقال:‎ 

فحادثه ساعة» ثم قال له: عليك دين ؟ 

قال: نعم . 

فال ابا عاس .. اقض دة . 

فلما حرجنا قال: ما أخئى عت صاحيك شيعا . انظر ی رجلا 
أسأله. 

قلت: ها هنا الفضيل بن عياض . 

قال: امض بنا إليه. 

فأتیناه. . فإذا هو قائم يصلى» يتلو آية من القرآن,يرددها. 

فقال: اقرع الباب. . فقرعت الباب. . فقال: من هذا ؟ 

N E 

فال دما ل ولان المۇمهن 8 . 

E E O 

فقال: «الیس قد روی عن النبى سم » أنه قال: 


ر 3 


اليس للمُؤمن أن ذل َشه» . 


E 


ثم نزل»ففتح الباب. . ثم ارتقى إلى الغرفةء فأطفاً السراجء ثم 
التجأً إلى زاوية من زوايا البيت. 

فلا فل رل اعت قت ف حار لے ا 

فقال: « يا لها من كف.. ما أليتها إِنْ جت غداً من عذاب الله - 
عز وجل ) . 

فقلت فى نفسى : ليكلمته الليلة بكلام من قلب تقىٴ . 

فقال له : حذ لما جثناك له» رحمك الله. 

فقال: 

١‏ إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة » دعا سالم بن 
عبد الل ومجمد بن کب الفرظی: ورجاء بن حیوة فال اهم «إنى 
قد ابتلیت بهذا البلاءء فأشيروا علیً. .تعد الخلافة بلاء وعددتها 
ات ا 

فقال له سالم بن عبد الله: 
١‏ إن أردت النجاةمن عذاب الله قَصّم الدنيا» وليكن إفطارك 
منها الموت». 

وقال له محمد بن کعب: 

«إن أردت النجاة من عذاب الله» فليكن كبير المؤمنين عندك أباء 
وأوسطهم عندك أخاء وأصغرهم عندك ولدا.. فوفر أباك وأكرم 
أخاك › وتحنر على ولدك). 


fo. 


وقال له رجاء بن حيوة: 

» إن أردت النجاة غدا من 'عذاب الله فأحبً للمسلمين 
ما تحب لنفسكء واكرة لهم ما تكره لنفسك؛ ثم متا إذا شئ ت ». 

وإنى أقول لك: 

إنى ألخاف عليك اشد الخوف يوما تز فيه الأقدام .. فهل 
م ال ل ا او عات ر ا 

کی رو ار دید بکاء شدیدا حتی غشی عليه . 

فقلت له: ارفى بامير المؤمئين. . 

فقال: «يا بن الربيع .. تقتلة أنت وأصحابك وأرفق به أنا ؟). 

ثم أفاق الرشيدء فقال له: زدنىء رحمك الله. 


فقال: 
«يا أمير المؤمنين : بلَعنى أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكى إليه 
فكتب إليه عمر: 


« يا أخى .. أذكّرك طول سور أل النار مع خود الأبد.. وإياك 
أن ينصرف بك من عند اللهء فيكون آخر العَهّدء وانقطاع الرّجاء ». 

قال: 5 

« فلمًا قرأ الكتاب طَوّى البلاد » حى قّدم على عمر بن 
عبد العزيزء فقال له: ما أقْدمك ؟ قال: خلعت قلبى بكتابك٬لا‏ اعود 
إلى ولاية » حتى ألقى الله عز وجل ». . 


ا 


قال: فبکی الرشید بکاء شدیدا » ثم قال له: 

زدنی» رحمك الله. . 

فقال: 

3 يا أمير المؤمنين ! .. إن المَباس عَم المصطفى به جاء إلى 
التبى وليم فقال: يا رسول الله: أمُرنى على إمارة . فقال له 


١‏ إن الإمارة رباب بوم العامة لان متحت اذ لا بون 
أميرا فافعل ٠‏ . 

فک ھارون کا شدیدا» ثم قال له: زدنی» رحمك الله. 

قال : 


١‏ يا حسن الوجه» أنت الذى يسألك الله -عز وجل -عن هذا 
الخَلق يوم القيامةء فإن استطعت أن تقى هذا الوجه من النارء فافعل 

.. وإياك أن تصبح وتمسى وفى قلبك غش' لأحد من رعَيّك» فإن 
النبی ایی قال: 

« من أصبح لهم عَاشاً لم يرح رائحة الجنة . 

فېكى هارونء وقال له : 6 

قال : 

نعم » دين لربی لم یحاسہنی علیه» فالويل لی إن سألنی» والويل 
لى إن ناقشنى » والويل لى إن لم 0 


۷ 


قال: إنما أعنى من دين العباد. 

قال : 

إن ربی لم یأمرنی بهذاء إنما أمرنى أن أصدق وعده» وأطيع أمره 
فقال -عز وجل -: 

وما حلت الجن والإنس إل ليعبدون ®ع ما أريد منهم من ززق 
وا أريد أن يطْعمُون © إن اله هو الرزاق ذو الَو تين 4 7 . 

فقال له: هله آلف دينار. .. حذها فانفقها على عالك» وتقر بها 
على عبادتك . 

فقال: 

«سبحان الله! آنا ادك على طریق النَجَاة» وأنت تکافئنی بمشل 
هذا ؟ سلّمك الله ووفقك». 

ت صمت ف ا فخرجنا من عنده. . فلا صرنا على 
الباب » قال هارون: 

اذا دای عل رل ق عل ل کا عا ر د 
المسلمين. 

فدحلت امراة من نسائه» فقالت : 


. 0۸ - ٥١ : سورة الذاريأات‎ )١( 


TA 


« يا هذا. . قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحال» فلو قبلت هذا 
الالء فتفرجتا به ؟ .١‏ 


فقال لها : 
«ملی ومئلگم » کمثلٍ قوم کان لهم بعر بأکلون من كَسْبه » فلما 
کبر تحروه » فأکلوا لحمه .٠‏ 


فلما سمع هارون هذا الكلام قال: 

ندخحل» فعسى أن يقبل المال. . فلما علم الفضيل » خرج 
a al CA as‏ . فجاء هارون فجلس إلى 
حه ایل که فلا ت ۽ فيا تحن كلك إذ حرجت 
جارية سوداء فقالت: 

«يا هذا : قد آذيت الشيخ منذ الليلةء فانصرف» رحمك الله >. . 
فانصرفنا ». 

ولا تتتهى قصص الفضيل مع هارون الرشيد عند هذا الحذ» 
فها هى ذئ قصة أخحرى؛ 

یروی يحيى بن يوسف. أن الفضيل بن عياض لما دخل غلى 
هارون .أمين المؤمنين قال: ۱ یکم هو؟» E SE‏ 
المؤمنين . 

فقال: 


انت خی پا سین افرښجه ؟ لقف وکیت ارآ خظیماء إن ما رابت 


ا 


أحدا هو أحسن وجها منك › فإِنْ قدرت أن لا تسود هذا الوجه بلفحة 


ک۳ النار فافعل). 
فقال له: عظنی . 
فقال : 


«بماذا أعظّك ؟.. هذا كتاب الله تعالى بين الدفّتين» انظ ماذا 
عمل بمن أطاعه» وماذا عمل بمن عصاه). 

وقال : 

«إنى رآيت الناس يغوصون على النار عَوصاً شديداء ويطلبونها 
طلباً حثيا.. أا - والله - لو طلبوا الجنة بمثلها أو ايسر لثالوهاه. 

فقال الرشيد: عد إلى 

فقال: 

«لو لم تبعث إلى لم آتك وإن اننفعت بما سمعت متّى» عدت 
إليك ». 

والعجيب فى صلة الفضيل بهارون الرشيد هو عاطفة الفضيل 
بالنسبة للرشيد» لقد كانت عاطفة معقدة شديدة التعقيد. . إنها من 
الغار النفس الإنسانية» التى تتكشف عن ألغار» كلما سَبرَ.الإنشان 
بعض أغوارها. . ولقد أدهشت هذه العاطفة الفضيل نفسه» وتعجب 
منها. 

0 


وهذا الجانب يرويه محمد بن أبى عثمان» فيقول: 

سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

«ما على ظَهّر الأرض أبغض إلى من هارون » ولا أحد احب إلى 
ا 


ى و 
خيرت بين موته أو موت هذا - يريد ابنه أبا عبيدة- وإنى لأحبه- 


یعنی أبا عبيدة - قال : وأحبُه لأنه جاءنی على البّر - لاخترت موت 
هذا . فسبحان الله الذى جمع بين هاتين الخصاتين فى قلبى ». 
قال محمد: یرید لما يحدث بعد هارون من البلاء ». 
والفضيل - إنما يحرص على حياة هارون» رغم بغضه له؛ لأنه 
کان یری فيه - رغم ما يأخذه عليه - حزما فى الإدارة» وحسن 
تصرف فى شئون الناس» واحترامًا للعلماء» وتقبلاً للوعظ والنصح 
منهم . . وفى ذلك مصلحة الرعية. 
ومصلحة الرعية - عند الفضيل - أهم من مصلحته الشخصية › 
وفى سبيل هذه المصلحةء واستمرار بقائهاء لا يضن الفضيل بأن 
ينتقص من عمره» أو أن يموت ابنه - الذى يحبه - فداء لهارون. 
Kk‏ 
ولم ينس الفضيل أن يروى عدة أحاديث شريفة فى شأن أصحاب 
الحكم موجهة ومرشدة» منها ما رواه - بسننده - عن بكير الحريرى 
ونفر من الأنصار › قالوا: 
ا 


أقبل رسول الله عيبم > فأقبل كل رجل متا يوسع إلى جنبه 
رجاء أن يجلس إليه» حتى قام على الباب » وأخذ بعضادتيه» فقال: 


« الأئمَة من فرش » ولى علیکُم ق عظیم» ولهم مثل ذلك 


ما قعلوا ثلانًا : 
EE‏ 


- وإذا حكموا عدلوا. 

- وإذا عاهدوا وفوا. 

فمن لم يفعل ذلك منهم ؛فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين! . 

وهذا الحديث الشريف واضح فى واجب الرؤساء على وجه 
العموم. 

وحديث آخر يبين واجب الحكام أيضا: 

روى الفضيل - بسنده - أن معاوية ضرب على الناس بعثاً 
فخرجواء» فرجع أبو الدحداح» فقال له معاوية : 

ألم تكن خرجت مع الناس ؟ 

قال: بلی› ولکن سمعت منبرسول الله ل حدیا قاحببت آن 
أضَعَةٌ عندَلَ محخَافة أن لا تلقانى E E E‏ 

«يا أبها الاس من ولى منكُم عملا فحج ب بابه عن ذى حاجة 


E 


للمسلمين » حَجِبَّه الله أن يلج باب الجنة » ومن كانت الدنيا همتة 
حرم الله علیه جواری ». 1 ۰ 

وهکذا کان الفضیل - رحمه الله - یحاول دائما أن يوجه الحكام 
إلى الطريق المستقيم سواء أكان ذلك بسلوكه»ء أم بقوله» ونصائحه» 
وروایاته عن رسول الله عم . 

وموقف الفضيل من الحكام وذوى السلطان » موقفه الذى يعتز 
فيه بالله ورسوله» موقفه الذى يتمثل فيه الإيمان الضادق القوى» 
ا ا 


لم 0 جعفر بن یحیی ؟ 


قال : 

SO TE 
إنى آجل حديث رسول یخم أن احدث به جعفر بن‎ 
E 


ولم ينس الفضيل أن يوجلّه النصح باستمرار إلى العلماء حتى 
لا تذل نفوسهم لذى السلطان » ومن أمثلة ذلك ما قاله لسفيان بن 
عيينة . 

لقد جلس سفيان بن عيينة - وهو قمة من قمم العلم الإسلامى - 
إلى الفضيل فقال له الفضيل : 

١‏ كنتم معاشر العلماء سرجًا للبلاد يستضاء بكم فصرم ظَلمة 


تک 


وکنتم نجومًا پهتدی بكم فصرم حيرة . أمَايُستحى أحدكم من الله 
إذا أتى إلى هؤلاء الأمراء وأخذ من مالهم وهو لايعلَم من أين 
أخذوه ؟ .. ثم يسند بعد ذلك ظهرة إلى مراب ويقول : حدثنى 
فلا عن فلان » . 

فطأطاً سفيان رأسه وقال: 


«نشتغفزٌ الله» ونتوب إليه .٠‏ . 


HK 


f 


القران رخ اقلوب المب ان٠‏ إن نجواهم به» وإن نعيمهم فيه› 
وإنه ورذهم مصبحین› وهو ورذهم ممسين؛ وان رسول الله ره 
یقول - فیما رواه عبد الله بن عمر - اشغ 


E 1‏ 
إليه لا تبغ لصآحب القرآن أن يجدَ مع من وج ولا يجهل مع 
مَنْ جهل» وفی جوفه کلام الله ۲( . 

اال مع القرآن صحبة » وله منه هيبة » وإليه محبة» إنه يروى 
بعض الأحادیث عن رسول الله عشم فی شأنهء منها: 

روئ الفضیل - بده عن ائ عرد اه فال قال رسول الله 


: 


» ما يب الله عبدا قام فى جوف اللليل فافتتح سور البقرة وآل 
عمْران» ونعْم كنز المؤمن ن البقرة وآل عمران ». 

وروی ا جابر فاه » أن رسول الله ع › 

« الم تنزيل الكتاب» وتبارك الذى بيده الملك .٠٠۲‏ 

وکان الفضيل يصف الذين يقرءون مخلصين لله وجوههم› 
فيقول: 
(۱) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد . 


(۲) أى: سورة السجدة » وسورة الملك. 
۷ 


ر الرحمن أصْحاب خشوع وبول راء الدنيا أصلحاب 
عب وبر وازدراء للعاة». 

ويقول:: 

اقات ن آهل بول وخشوع وفراء الأمراء أل كبر 
وعجْب وازدراء للتاس ». 

أما قراءة الفضيل فى نفسه» فقد روى إسحاق بن إبراهيم عنها أنها 
كانت حزينة» بطيئة» مترسلة» كأنه يخاطب إنساناء وكان إذا مر بآية 
فيها ذكر الجنة يرددها. 

أما شعوره نحو القرآن وعاطفته بالنسبة له » فإنها تظهر من القصة 
التالية التى رواها صاحب «صفة الصفوة» فقال: 

حلت سد ن ررر فال ها على اب الفضيل فالتاد ناا عة 
فلم يؤذن لنا. 

فقيل لنا: إنه لا يخرج إليكم أو يسمع القرآن . . قا : وکان معنا 
رجل مدن وكان صيا.. فقلنا له: اقرا » فقرا: Oi hb:‏ 
ورفع بها صوته› فاشرف غاا لقصل وقد کی حت ل الت 
بالدموع» ومعه خرقة ينشف بها الدموع من عينيه» وأنشأً يقول: 


.١ : سورة التكائر‎ )١( 


٤۸م‎ 


بشت ادمان جنها تما ازل ازانتفر 
اتی لی تمانو من مولدى ‏ ويد اماما قر 


SESS AAR و 9 ا 2 ني‎ : i 


قال : ثم خحنقته العبرة. . وکان معنا على بن حشرم فاتمه لنا فقال: 


على السنون أقابلیْتی قرفت عظامی وَل صر 


ويتحدث إبراهيم بن الأشعث قائلاً: 

ما رأیت أحدا كان الله فى صدره أعظم من الفضيل» كان إذا ذكر 
الله أو كر عنده» أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والخزن» 
وفاضت عیناه» وبکی حتی یرحمه من بحضرته . 

وکان دائم الحزن شديد الفكرة » ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه 
وأخحذه وإعطائه ومنعه وبذله وبغخضه وحبه وخصاله کلها غیره - یعنی 
الفضيل . 

أما نصائحه لأهل القرآن فكثيرة» منها قوله: 

١‏ حامل القرآن حامل راية الالام لا يبغى له أن لفو مع من 
ل ولا ن يلهو مع من لهو ولا ان هو مع من بلهو؛ وینبغی 
لحاملِ القرآن أن لا يكون لَه إلى الخلق حاجةء لا إلى الخلَمَاء قَمن 


و 


دونهم » وینبغی أن تکون حوائج ج الخلق إليه ». 


E 


وکان ښوه يقول: 

١‏ من قرأ القرآن سنل يوم القيامة كما سال الأنبياءً - عليهم الصلاة 
والسلام عن تبليغ الرسالة فإته وارَهّم». 

وکان يقول: 

د لا يتبغی لحامل القرآن أن يكون له حاجة عند أحد من الامراء 
والأغنياء إنما ينبغى أن تكون حوآئج ج الخلق إليه و٠‏ . 

ا او و واا ف واد 
علم الارن رالا 

وقتد رويت له بعض تفسيرات لعدد قليل من الآيات » وإننا 
لنأسف لانه لم يرو له الكثير من ذلك»› ومن تفسيراته: 

قال فی قوله تعالی : 

یلوم یکم أَحْسْن عَمَلا ٠:٠74‏ يمنى: أخلصه وأصوبه.. 
إن العمل يجب أن يكونًَ خالصا لله وصواباً على متابعة النبى 
0 

وقال فى ذلك أيضاً : 

ليبلوكم أيكُم أحسن عَمَلا 04 : 


(1ء ۳) سورة هود : ۷» وسورة الملك : ۲ 


(۲) البداية والنهاية ج ۱۰ ص ۱۹۸ › 1۹۹ . 
0۰ 


«أخلّصه وأصوبه» فاته إذا كان حالصا ولم یکن صوابا لم يبل 
وإذا کان صواباً ولم یکن حالصا لم قبل حتی یکون خالصت. 
والخالص إذا کان لله والصواب إذا كان على السئة ۴ 

ویحدّث داود بن هراق قال: ١‏ سمعت فضيلاً يقول فى قوله 
نالو 

وأوفوا بعهدى أوف بعهد گم .٠(4‏ 

قال : «أوفُوا بما أمرتكم» أوف لكم بما وعَدتكم». 

وعن سهيل بن عاصم قال: ١‏ سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول: 
سمعت فضیلاً یقول فی قوله تعالی : 

< ولا تفظو سکم ۵ اله کان بكم رجیم ٩2‏ 

قال :«لا تغقلوا عن أنفسكم فان من عَفَل عن تسه قد قلا .٠‏ 

وقال إبراهيم بن الأشعث:« سمعحت فضيلاً يقول ذات ليلة» وهو 
يقرا سورة محمد» ويبكى ويردد هذه الاية : 

#وتبْلونكُم حى َعَم المُجاهدين سكم والصابرين ولو 
أخبارکم ي . 

وجعلل يقول: 


(۲) سورة النساء : ۲۹ 


(۳) سورة محمد : .۳١‏ 


«ونبلو أخباركم» .. ويردد: «وتبلو أخبارنا ؟.. إن بلَوْت أخبارنا 
فضيجتنا وهتكت أستارناء وإنك إن بلَوْت أخبارنا أهلكينا وعلبتناا. . 
ویکی. :١۔‏ 

وعن الحسن بن على العابد قال: قال الفضيل بن عياض لرجل : 

« كم أتت عليك ؟ .٠‏ 

قال: ستون سنة. 

قال :«فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ» . 

فقال الرجل : يا أبا على» إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال له الفضيل : «تعلم ما تقول ؟٠.‏ 

قال الرجل : قلت إناالله وإنا إليه راجعون. 

قال الفضيل : «تعلم ما تفسيره ؟'. 

قال الر جل : فسره لتا با آبا على . 

قال : 

«قولك إنا لله تقول: انا لله عبد وانا إل الله راجع: فمن علم آنه 
عبد الله وأنه إليه راجع» فليعلم بأنه موقوف» ومن علم بأنه موقوف 
فلیعلم بأنه مسئول» ومن علم آنه مسئول فليعد للسؤال جواباً). 

فقال الرجل : فما الحيلة ؟.. 

قال : تخسن فيما بقى يغفر لك ما مضى وما بقى › فإنك إن 
أسأت فیما بق أخذت بما مضى وما بقى». 


0 


وعن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو يعلى» حدثنا عبد الصمد 
قال: سمعت الفضيل يقول: 
د 5 0 م و و 8 وو 
«إنما هما عالمان» عالم دنياء وعالم آخرة» فعالم الدنيا علمه 
E EN ADO ESSE RE‏ 
منشورء وعالم الآخرة علمه مستورء فاتبعوا عالم الآخرة » واحذروا 
عالم الدنياء لا يصدكم بسكره؟.. ثم تلا هذه الآية : 
E‏ ۰ م ول ءء“ e‏ 
إن كشيرا من الأحبار والرهبًان لَيأكلون أموال الاس بالَبَاطلي(. . 
الآية. تفسير «الأحبار»: العلماء. و«الرهبان»: ا 
ثم قال الفضيل : 
4 ۴ 0 2 اا 2 e‏ 9 
«إِن کشیرا من علمائکم زيه أشبه بزی کسری وقیصر منه بزی 
قَصبّة» لكن رفع لَه عل فسموا إليه». 
قال : وسمعت الفضيل يقول: 
وہے و ۳ SS Ae I a‏ 2 
١‏ العلَمَاء كثيرٌ والحكماء قليل؛ وإنما يراد من العلم الحكمة» فمن 
أوتى الحكمة فقد اوت حيرا كثيرا». 
وقال: 
١‏ لو كان مع علّمائتا صَبرّما عدوا لأبواب هؤلاء » E‏ 
الملوك. 


. ١٤ : سورة التوبة‎ )١( 
0ے‎ 


وسمعت رجلا يقول للفضيل : 
العلماء ورثة الأنبياء. 
وہہ و و ےو r‏ 
فقال الفضيل ٠:‏ العلماء الحكماء ورنّة الأبياء» . 
وقال رجل للفضيل : 
العلماء كثير. 
فقال الفضيل ٠:‏ الحكماء قلي . 


KH 


إن الدعاء مظهر من مظاهر الخضوع والتواضع والعبودية» ومن 
أجل ذلك يكثر الصالحون من الدعاء لأنفسهم ولأهليهم ولأصدقائهم 
وللمسلمين على وجه العموم» وهم فى ذلك يستجیبون لله سبحانه 
فى حثه المؤمنين على الدعاء: 

وقال رکم اذْعٌونی اجب لَكُم إن الذین کون عَن عبادتی 
سلون جهنم داخرين ٠04‏ . 

وإذا ساك عبّادی عتی فى قريب أجيب دعَوةَ الداع إذَا دعان 
فليْستجیبوا لی وليؤْمنوا بى لعلهم يرشَدُونً 04). 

ويستجيب الفضيل إلى القرآن ويتابع أسلافه فى ذلك» فيروى 
أحاديث عدة فى الدعاء منها: ما رواه الفضيل - بسنده - عن نس 
انه قال: قال رسول الله ل : 

١‏ إن الله کریم حیی » یکره إذا بسط الرجل يده أن بردهَا صقرا 

وروی الفضيل - بسنده - عن النعمان بن بشير قال: قال رسول 
الله : 

« الدعاء هو العبادةء لأن الله تعالى يقول: 
AT Se)‏ 


$ اذعونى اجب لَكّم ٠(4‏ . 

وروی الفضيل - بسنده - عر عن أم سلمة ناه قالت : 

کان رسول الله عم إذا حرج من بیته قال: 

» الهم إلى أعصموذ بك أن زل أو رل أو أضلٌ او أضلء أو أظلم 
أو ألم أو أجهل أو يجهل على ». 

وروى الفضيل - بسنده - عن أبى هريرة توه قال : 

أخذ کعب بیدی » فقال: خذ منی النتین : 

١‏ إذا دَخَلت المَسلجد قصل على النبى بوم وقل: الهم افتح لى 
أبواب الرحمة. وإذا حرجت قصل على النبى عم وقل: الهم 
ا ا 4 


وكان الفضيل يتابع رسول الله یم فی دعائه» ویسیر على نسقه 
رل فى الدعاء متخذا الرسول أسوة حسنة : 


وکان من دعائه: 

الهم أعرنا بعر الطَاعة» ولا لا تلاپ بذل المَعّصية ». 
N‏ 

.» رب إنى مى الضر ونت احم الراحميڻ‎ ١ 


TT ED 


وکان کثیرآً ما یردد : 

د الهم ارْحَمْنی فإك بی عالم؛ ولا تعذّښنی قإنك على قادرٌ». 

وکان يقول: 

, للم هدنا فى الدب فاه صااَح ونا وأعمالتَا وجميع طلباتنا 
ونجاح حاجاتنا .٠‏ 

والدنيا التى يضرع كل الصوفية إلى الله أن يزهّدهم فيها إنما هى 
الشهوات والأهواء والنتزغات» وهى ما عبر الله تعالى عنه واصغا 
إياها وصفاً دقيقاً: 

ظ اعلّموا انما الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتَكَائرٌ فى 
الأموّال والأولاد كَل عَيّث أعجب الكفار نباته ثم يهيج قرا صقرا ثم 
یکون حطَامًا وفى الآخرة عاب شَدیدٌ ومغفرة من اله ورضوَانٌ وما الْحياةٌ 
الدنيا إلا ماع الغرور 04). 

ویقول سبحانه : 

و لقاس حب اشرات بن ناء رين راققاطر لقره بن 
اذهب والفضّة والْحيْلٍ امسوم والأنعَام وَالْحرْث ذلك ماع الْحََاة الد 
الله عنده حت اماب 4 , 

(۲) سورة آل عمران: ٠١‏ . 


0 


ویقول سبحانه : 

وما الْحَياة ادنيا إلأ لعب ولهو وألدار الآخرة خير لأدين يقَقُونَ 
لا تَعَقلُون ٠‏ . 

ولعل الأمر لا يلتبس على الناس فى ذلك > فكل ما كان فساذاً 
أو حًا على الفساد فهو الدنياء أما الثراء الطيب» والكسب الحلال 
والضرب فى الأرض ٠»‏ والسعى فيها بالصورة الكريمة التى لا مخالفة 
فيها للدين» والتى أخحلص الإنسان فيها وجهه لله» فإنها مطلوبة» 
ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يضربون فى الأرض ويكتسبون 
الال من حله وتففوت هته فى تيل الله وشسصدقرن ورن 
المساجد E‏ الفقراء والمساكين» وكل ذلك جهاد فى سبيل 
الله. 

فليس معنى الزهد فى الدنيا أن يكون الإنسان عالة على الآخرين 
ا کن فا کد وا الا ر من ال الغل ۰ 

ولقد كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف» وسيدنا عثمان من كبار 
الأثرياءء ر من ا زهدا» وتقوى»› وعبادة» وإخلاصا لله 
سبحانه وتعالی . 

والعمل فى الإسلام هجرة إلى الله ما دام المقصود منه وجه الله 
سبحانه وتعالی : 

«إنما الأعَمَال بالات وإنما لكل امرئ ما نو ٤‏ فمن كات 


. ۳۲ : سورة الأنعام‎ )١( 


هجرته إلى الله ورسوله فَهجْرتّه إلى الله ورَسوله» ومن كات هجرنه 
لدنيا بصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هجر إليه»(٠.‏ 

NOR FN N E 

ونعود بعد ذلك إلى الفضيل والدعاء» وإن من طريف ما يروى 
فی ذلك عنه قوله: 

« لو أن لى دعو مستجابة ما صبرها ! إلا فى الإمَام( الحَاكم)». 

فقيل له: ولم ذلك يا أبا على ؟ 

فقال: «متی ما صیرتھا فی سی لم تنجاوڑنی) ولکتّی إذا صیرتھا 
فى الإمام فإنه يكون فى ذلك صلاح العباد والبلادا. 

فقيل له: وكيف ذلك يا با على» فر لنا هذا ؟ 

فقال : 

أا صَلاح البلاد فإته إذا أمن الناس طلم الإمَا» مروا 
الخرابات» 1 افى الأرض لإصلاحهاء وأا صَلاح العباد فإن 
الحاکم تفر لی وی ابل یری ات قد حلم للب امم من 
طَلّب ما ينفعُهم من تَعلّم الّرآن وغيره: فيَجْمّهم فى دور خمسين 
IES‏ أو أقل أو أكشر ويعلَمُهم أمور دينهم ويعرفهم أن ذلك هو 
N OE GE A AS‏ 


ا 


ا 1 د يصلحهم. وینظر إلى صْحَّاب الثراء ويأخذٌ من زكانهم ويردها 
على فُقرائهم» فيكون فى ذلك صَلاَح العباد » اه. 
وكان بمجلس الفضيل حينئذ ابن المبارك العالم الورع» فسمع 


ذلك فما ملك أن قام فقبّل جبهة الفضيل» وقال له فى - إعجاب -: 


.٠؟ يا معَلَم الخير» من بحسن هذا عَيرك‎ ١ 


Hk 


لقد توافرت للفضيل مؤهلات المحدّث الثقة: 

١‏ لقد كان بفطرته قوئ الذاكرة» ولن يفلح محدث - قط - إذا لم 
يكن قوى الذاكرة» إن .ذاكرة الخدت الأضيل آلة تعن وتسجل 
E‏ 

۲ - وكان الفضيل بفطرته ذكياً» وتوافر فيه الذكاء والذاكرة. 

۳- ولاّيغنى ذلك شيا بالنسبة للمحدث إذالم يكن ورعا يتحرج 
كل التحرج من الكذب على رسول الله عم : 

وقد كان الفضيل ورعًا بشهادة كل من اتصاوا به» وبشهادة هارون 
الرشيد الذى يقول: 

. ما رأيت أورع من الفضيل‎ ١ 

٤‏ - ولابد "من العكوف على الحديث دراشة وبحًا وتحرياً: وقد 
راف كل دلت للفضل. ۰ 

ولا یتانی أن يكرت القبول العام لالت متا لم حل بحب 
رسول الله بم » وهذه الصفة الأخيرة هى فى الواقع طابع كل 
المحدثين الذين كتب الله لهم القبول. 

ولقد روى الفضيل فى ذلك من الأحاديث ما يدل على طابعه 
ونزعته: لقد روی الفضیل ۔- بسنده - عن على بن آبى طالب قال» 
قال رسول الله وم : 

د من كدب على متعمدا فلیتبوا مقعده من التار». 


LE 


وروی الفضيل - بسنده - عن عبد الله بن عمر» عن النبى عم › 
قال : 

و ہن کذب صلی معدا بی اله لَه ّا فى التار». 

وروى الفضيل - بسنده - عن عائشة فخة» قالت: 

د جاء رجل إلى رسول الله م » فقال: يا رسول الله. . إنك 
لاحب إلى من نفسى» وإنك لاحب إلى من أهلي» وأحب إلى من 
ولدی» وإنى لأكون فى البيت فأذكرك فما أصبر حتى آنيك فأنظر 
إليك . . وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة 
e‏ .. فلم 
يرد إليه رسول الله ّم شيئاً حتى نزل جبريل - عليه السلام - بهذه 
الآية: 

< ومن عع الل اسول اوليك مع الدين نم الله علّهم من اين 
والصنديقين والشهداء والصالحين وحسن اوفك رفيقا ٠)04‏ . 

ومن أجل هذه الصفات- التى أهَلَ الله الفضيل بها - كان ثقة عند 
ا 

وروى له البخارى ومسلم وبقية المشتغلين بالحديث - كغ 
أجمعين»› يقول الإمام النووى فى ١‏ تهذيب الأسماء “: 

١‏ وأجمعواعلى توثيقه» والاحتجاج به» وصلاحه» وزهده 
وورعه» ونحوها من طرائق الآخرة ». 


.1۹ : سورة النساء‎ )١( 


ویقول ابن سعد: 

.» كان ثقة» َبتاً» فاضلاًء ورعأًء عابدأً» كثير الحديث‎ ١ 

ويقول الإمام النووى : 

«وکان صحیح الحديث» صدوق اللسان» شديد الهيبة للحديث'. 

ويقول إسحاق بن إبراهيم الطبرى : 

1 كان صحيح الحديث» صدوق اللسان» شديد الهيبة للحديث إذا 
حدث ». 

وقال أبو حاتم ٠:‏ صدوق ). 

وقال النسائى ٠:‏ ثقة» مأمون ». 

وقال الدارقطنى ٠:‏ ثقة ». 

أما الذين أخذ الفضيل عنهم الحديث فكثيرون» يقول ابن سعد: 
«وقدم الكوفة وهو كبير فسمع الحديث من منصور وغيره .١‏ 

ويذكر صاحب « صفة الصفوة » الفضيل فيقول : 

» أسند عن جماعة من كبار التابعين منهم:الأعمش» ومنصور بن 
المعتمرء وعطاء بن السائب» وحصين بن عبد الرحمن» ومسلم 
الأعور» وأبان بن أبى عياش » 
1 ومن المعروف أن هؤلاء أدركوا أنس بن مالك - رضى الله تعالى 

- أما سليمان الأعمش» ومنصور بن المعتمر» فقد أدركا أيضا 

عبد الله بن أبى أوفى فاه . 


أما من أخذ عن الفضيل فخَلق كثير. . منهم سفيان الثورىء 


¥ 


وسفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدی› وحسين بن على الجعفى» ومۋمل بن إسماعيل »> وعبد الله 
ابن وهب المصرى»› وأسد بن موسی» وثابت بن محمد العابد» 
ومسدد» :ویحیی بن یحیی النيسابورى» وقتيبة بن سعید» وأشكالهم 
ونظراؤهم . د 

وکان الفضيل مَعنيا بأهل الحديث»› ناصحا لهم»موجُها 
لفك رای مرة قوماً من أصحاب الحديث» یمزحون ویضحکون 
بصورة تتنافى مع وضع الأئمةء› فناداهم : 

E “o” ا ا‎ “o 

.» مهلا يا رة الأنبياءء مهلا - ثلاثاً - إنكم أئمة يقتدى بكم‎ ١ 
رحم الله الفضيل . لقد كان كريما على نفسه» مجاهدا طيلة‎ 
. حیاته فی نشر التراث النبوى الشريف‎ 

وفیما یلی نموذج یسیر مما رواه عن رسول الله م : 

۰ 2 
روى الفضيل عن منصور»› عن ربعی» عن أبی مسعود الأنصارى» 
قال : قال رسول الله وم : 
ي ٤‏ و د ا SO EE‏ 

١‏ إن مما أذرك التاس من كلام النبوة:إذا لم تست قاصتع 
شف ۱۲). 

وقال الفضيل : حدثنا منصور بن المعتمر »عن ابن شهاب الزهرى»› 
عن عروة» عن عائشة» فال 


(1) ثابٹ مشهوزر . 


دسا رایت وول ا متصرأً من مَظْلمة ظَلمَها E‏ 
مالم تنهك محارم الله فرإذا هك من محارم الله شی كان 
أشدهم فى ذلك عضا .. وما خير بین أمرّین إلا اختار أبْسرهمًا مالم 
یکن مَأثْمًا ۲( . 

وروی الفضيل دسنده - عن أبان» عن أنس »عن آبى طلحة» قال : 
١‏ دفعنا إلى النبى رث » ذهو أطيب شىء فسا فقلنا له فقال: 
وما یمنعنی EO e EA‏ 
صلی علی صلا کتب الله لَه عدر حَسنات محا عنه عر سّات» 
ورد عليه مثل ما قال ۲ . 

وروی a a‏ بن عياضٍ» عن منصور» عن إبراهيم » عن الأسودء 
عن عائشة» قالت: 

E e E إا‎ 

د ما شیع آل محمد اا من االمدينة من طعام بر ثلاثة 
ّا حتى لَحق الله ١‏ . 

وروى الفضيل» عن سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن أبى 
خحالد» عن ابن ابی أوفى» قال : 

(۱) ثابت صحیح . 


)1( ثابت مشهور . 
(۳) مشهور ۔ 


قلاف . BS Sa‏ 
دوو ال و فى عض عمره مكة) وهم يرموته» وحن 


تستره» (). 
وروی الفضيل» عن مطرح بن يزيد» عن عبيد الله بن زحر» عن 
على بن یزید» عن القاسم خن ابی أمامة» قال: قال رسول الله 


و : 


عرق عل ری طا بک جھا.. فقات لیا ری ولک 

وا 

أجوع يوماء وأشبع يوماء فإذا شبعت حمدتك وشكرتك» وإذا جعت 

وروی الفضيل ¢ عن ای حمزة» عن إبراهيم ¢ عن الأسود»عن 
عائشة » قالت : 

4 و تا ا < 
» ما شبع رسول الله عم من البر السمراء ثلاث ليال» حتى 
مات ». 

وروى الفضيل» عن هشام بن حسان» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة › قالت: 
NIA N‏ 
« کان ياتى على آل محمد الشهرء ما یختبزون .٠‏ 
و عن حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
حي رسول الله اوم ذات يوم› وفی يده قطعة من ذهب. . 


(۱) صحیح ثابت متفق عليه . 


د ما کان محمد قائلاً لربه» وهذه عنده ؟.. قَقَسّمها قبل أن یقوم 
و e a‏ 
ثم قال: : 

« ما يسرنى أن لأصحابُ محمد مشل هذا الجبل - وأشار إلى 
أحد - ذَهباً » فينفقها فى سبيل الله » ويترك منها ديناراً» . 

فقال ابن عباس : 

أف زرل اله و بوم ن ول دم بارا رل ا 

قبض رسو يم يوم قيض ولم یدع دینارآ ولا درهماء 
ولاعبدآولا آمة. . ولقد ترك درعَه مرهونة عند رجل من اليهود 
بثلائين صاعاً من الشعيرء » کان یأکل منه ویطعم عيالهٌ». 

وروی الفضيل › »> عن جابر» عن أبى جعفر» قال : کان رسول الله 
مام إذا شرب الماء قال: 

١‏ الحم لله اذى سانا عدبا راتا رمه ولم مله ملحا 
أُجاجا بذنوبنًا ». 

وروی الفضیل» > عن مسلم البرآر» عن نس بن مالك» قال : 

«(کان رسول الله ا يجيب العَبْدَ يركب الحمَار» ويعود 
المريض». 

وروی الفضيل؛ عن هشام» E E‏ قال : 

« بض رسول الله ای » ودرعه رَه عند رجل بهودی بثلائین 
صاعا من الشعير» أك طعاما لأهل(٠‏ . 


(۱) مشهور من حديث عكرمة . 


وروی الفضيل› عن سفيیان الثورى» عن عبد الله بن السائب» 

عن زادان» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله عا : 
ا ا و‌ L So‏ 

لله ملائکة سيّاجُونَ فی الأرض پبلغونی عن ّى السَلام ». 
عن المؤمن: 

وروی الفضيل» عن ليث بن أبى سليم» عن مجاهد » عن ابن 
عمرء آفال: قال رسول الله و : 

«المؤ زه إن ماد شه نفعك » وان شاورته نفقعك» وإِن شارکته 
EE‏ 2 ا موا 
نفعك» وکل شیء من مره منْقعة ٠‏ . 

وروى الفضيل بن عياض» عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن 
عبد الله بن مسعود» قال : 

« ليس للمومن راح دون لقاء الله عر وجل» فمن کات راحته فى 
لقاء الله» فكأن قد .٠‏ 
فى الورع: 

وروى الفضيل وابن عيينة» عن مجالد وزكريا» عن عامر قال: 
وأوماً'“ النعمان بإصبعيه إلى أذنيه -: 


0 د ر E‏ 2 € 
ألا إن الحلال بين والحرام بين وبينه ما أمورٌ مشت هات فمن 


. اشار‎ )۱( 
N= 


اتقّی ابات اسر لدشه وعرضه» ون وع فی الشبھات وقح فی 
الحرا» کالراعی ب يرتع ل الحمىء بوشك أن يرتم فى الحمی. .9 
وان لکل ملك حمّیء آلا وإن حمی الله محارمه. ألا وإن فى الجسد 
مضْعَة. إا صلَحَّت وطابّت صح لها الجسَدٌ وطاب وان سقمَّت 
وقسدت سقم الجسد كله وقَسَتَ وى القلب0۲٠.‏ 

وروى الفضيل؛ عن يحيى بن عبيد الله» عن أبيه» عن آبى 
هريرة» عن النبی وء قال : 

أيتها الأمة. . ى لا أخَاف عليكّم فيما لا تعلمون .. ولكن 
انظروا كيف تَعْملُونَ فما تعلمون ». 
فى رؤية الله تعالى: 

وروی الفضيل» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن عيسى بن أبى 
حازم» عن جریر » قال: 

« کنا عند رسول الله . . إذ تَر إلى القمر ليلة البدر» فقال: 
اما نکم سرون ربكم بوم القيامة كما ترون هذا القع - اشا 
القمر بالسبابة - لا ثضامون فی رؤیته» فان استطعتم أن لا تغابوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل ُرويها فاعلواء . .ثم قرأ: 

(وسبّح بحمد رك قبل وع الشَمْسٍ وقبْل غُروبها).. الآية»... 


(۱) صحیح ثابت . 
(۲) صحیح متفق عليه . والآية من سورة طه : ٠١١‏ . 
NE‏ 


فى الصلاة: 

وروى الفضيل» عن سليمان بن مهران»ء عن أبى سفيان»عن 
جایں» قال : .قال رسول الله ی : 

ليس بين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة .٠١١‏ 

وروی الفضيل»› عن الأعمش»› عن عمارة بن عمير»› عن ای 
معمر› عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله م 

2 2 ا‎ a E 

الا نجزئ صلاةٌ لا بقيم الرجل فيهاصلبه فى الركوع 

2 
والسجود»'. 

وروی الفضيل» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبى 
هريرة› قال : قال رسول الله ا 5 

, الملائکة تصلًی على أحَدکم ما دام فی مصلا مالم بحدث : 
الهم افر له.. الهم ارْحَمه.. وأحَدْكُم فى الصَلاة ما كانت الصا 


O FEE 


وروی الفضيل - بسنده - عن أشعث بن سوار»ء عن الحسن »> عن 
عثمّان بن آبی العاص»› قال : 
« آخر ما عه إلى رسول الله مم قال: 
(۱) ثابت مشهور من حدیث جابر . 
(۲) ثابت مشهور من حدیث جابر . 
(۳) مشهور من حدیث | لمسیب بن رافع . 


NE 


١‏ صل بأصحابك صلاة أضعفهم » فإنَ فيهم الضعيف والكبيرً وذا 
الحاجة » واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرً .٠٠١‏ 

وروی الفضيل »عن زياد بن سعد » عن عمرو بن دينار» عن 
عطاء بن يسار» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله و ح 

إا أقيمَت الصَلاة فلا صلاة إلاً المكتوبة » . 

وروی الفضيل > عن منصور »عن شقيق » عن مسروق» قال: 
قالت عائشة : 

a‏ لات ٍ 3 وع 3 و 

« ما سمعت الوسول ل يصلى صلاة إلا وهو يتعوذ من عذاب 
القبر 0 

وروى الفضيل› عن الأعمش»› عن المسيب بن رافع »عن تميم 
الطائى» عن جابر بن سمرة»› قال : 

د جرج إلبنا رسول الله ملل ففال: 

E 8‏ 
«ألا تصقَونَ كما صف الملائكة عند رهم ؟٠.‏ 
4 د ا 

قال ٠:‏ يثمون الصفوف المتقدمة» ويتراصون قى الصف ١‏ . 

وروئ الفضصيل› عن الأعمش› عن ٣ب‏ صتالح»› عن أبئ أهريرة 
قال : قال رسول الله و 
(۱) ثابت مشهور من حديث الحسن . 
(۲) ثابت مشهور . 


(۳) مشهور من حديث المسيب بن رافع . 
Nak‏ 


١‏ الإمَام ضام » والمُوَذْن أسين» رش الله الأئة ثمة » وأعان 
المۇدنينٌ». 

وحدث الفضيل» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن 
آبی سحيد الخدریى» قال: قال رسول الله ّل : 

د عسل بوم الجمعة واج على کل حتلم ١‏ 

وحدث الفضيل» عن الأعمش»› عن آبی سفيان» عن جابر» عن 
أبى سعيد الخدرى» قال : 

«رأيت التب إل یصلّی فی ثوب واحد متوشحا به». 
فى الحج: 

وروى القفضيل» عن منصور» عن أبى حازم» عن أبى هريرة» 
قال: قال ت الله e‏ : 
E‏ 

وروی »> عن عطاء بن السائب» عن طاوس» عن ابن 
عباس »أن النبی ایام قال : 

« لوف بالبيت صلا إلاً أن الله أحل فيه المتطق؛ فمن طق 
فلا ينطق إلا بخیر ». 


(1) رواه الجم الغفير عن الأعمش . 
(۲) صحیح ثابت من حدیث صفوان . 
(۳) صحیح منفق عليه : 


فى الأضحية: 


وخدث الفضيل»عن منصضور»عن الشعبى »عن البراء بن 
عارب» عن النبى مم قال : 


a. 


.» من بح بل الصلاة فليعد البح‎ ١ 
: فى الجهاد‎ 

وروی الفضيل› عن سليمان بن مهران»› عن آبی عمرو الشيبانى› 
عن ابن مسعود قال : 

« جاء رجل بناقة مخطومة فقال: یا رسول ا هذه الناقة فى 
سبيل الله. . قال:« لك بها سبعمائة اة مخطومة فى الجثة ٠١‏ : 

وروی الفضيل› عن حصين بن عبد الرحمن»› عن الشعبى » 1 
عروة البارقى حدثهم أن النبى م قال: 

ا ‫ ت و ت 2 
لحيل فود فى تواميخها الخير إلى بوم القامة.. قیل: 


2 


وما فاك :. قال: الأجز والمغنم .١۲‏ 
o SY PE RE‏ عن الزخری > ن اضر 


ا 


أن التب بوب وه دحل مک بوم القع وعلی رآسه مقن . 


. مشهور من حديث الأعمش » ثابت حدث به عن الفضيل جماعة‎ )١( 

(۲) مشهور من حديث الشعبى » رواه عنه جماعة . 

۳( ثابت صحيح من حديث مالك؛ رواهء عنه الجم الغفير . . والمغفر : بيضة الحديد 
أو (الخوذة) . 


¥ 


حق الله وحق العباد: 

وروى الفضيل» عن سليمان الأعمش» عن أبى سفيان» عن 
أنس» قال: 

أتانا معاذ بن جبل . . فقلت: حدثنا من طرائف حديث رسول 
الله ايم . . فقال: 

EN a E E E 

5 الله ورسوله أعلم. 

قال : «حقه علیهم أن یعبدوه ولا بش ر كوا به شنا 

قلت فيا حى العباد إذا فعلوا ذلك ؟ 

قال : «حقَهُم عليه آن لا عَم .٠١‏ 
فى الأخلاق: 

وروی الفضيل - بسنده - عن عبد الله بن مسعود» قال: 

« انی لاخر بمکانگم فما بمنعنی أن أخرج إليكُم إلا مَخَالَةَ أن 
كم وذ كان رسو ل الله بوم بخوأا 7 بالموعظة مَحَاقة 
السآمة صلينا ٠‏ . ا 

ل دا ید بن ر اسای ی ھن 
أبی حازم » عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عم : 


(۲) يشخولنا: يتعهدنا . 
(۳) صحیح ثابت من حديث منصور والأعمش . 
VA‏ 


١‏ إن الله تعالى كريم يحب الكرم ومَعالى الأخلاق » ويْغضٌ 


سقسافها . . 


وروی الفضيل بن عياض» عن سليمان» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله ّم : 


او 


من تقس عن ملم كُربة من كرب الدنيا نس الله عنه كرب من 
كرب بوم القيامةه ومن مسر علی مسل فی الدنیا سره الله فی الدنیا 
والآخرة ومن يسر على مسر فى الدنيا يسر الله عليه فى الدنبا 
والآخرةء والله فى عون العبد ما كان العبدٌ فى عون أخيه , 

وحدث الفضيل» عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن جرير 
ابن عبد الله البجلى» عن النبى عم » قال: 

« من لا يحم الاس لا يرحمه الله عر وجل ١‏ . 

وروى الفقضيل»ء عن محمد بن الزبير» عن الأسود بن سريع» 
قال: سمعت سلمان الفارسى يقول: 

إنما تهلك هذه الأمة من قبل تقض موايقها». 

وروى الفضيل بن عياض» عن منضور بن المنعتمر» اعن شقيقء 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عق : 


(۱) مشهور من حديث الأعمش . 
(۲) حدیث صحیح ثابت 


E o RS 
: » سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر‎ ١ 
وروی الفضيل› عن الحسن بن عبيد اللهء عن ربع بن حراش»‎ 
: قال: قال حذيفة‎ 
و ج‎ E DSS A CERI CS E) 
. «إن أاخر ما أدركنا من النبوة: إذا لم تستح فافعل ما شت‎ 
وروى الفضيل» عن أبى هارون العبدى» عن أبى سعيد الخدرى»›‎ 
عن النبى عم قال:‎ 
.» من أطْعم سلما جائعا أطعمه الله من ثمار الجَة‎ 
وحدث الفضيل» عن سليمان» عن 2 سفيان» عن جابر» قال:‎ 
: رسول الله م‎ 
E ES ت‎ e ت ا‎ 5 
إن ناساً من المنافقين اغتابوا ناسا من المؤمنين - وقال مسدد:‎ « 
من المسلمين - فلذلك هاجت هذه الريح - وقال مسدد: فبعثت هذه‎ 
. "١ الريح لذلك‎ 
: وروی الفضيل »عن منصور٬ عن أبی حازم» غن ابی هريرة» قال‎ 
: قال رسول الله ایم‎ 


(۱) صحیح ثابت متفق عليه . 
(۲) صحیح ثابت من حديث ربعى عن أبى مسعود عقبة بن عمرو . 
(۳) مشهور من حديث فضيل عن الأعمش . 


A‘ 


١لا‏ هجرة قوق ثلاثة أيام » مَن هجر قوق ثلاث فَمات دَحَل 
النارً() . 
وروى الفضيل» عن الأعمش› عن آبی صالح» e‏ هريرة» 
قال : قال رسول الله شه : 
SA IY (‏ 2 ا ا 
١‏ انظروا إلى من هو أسْفل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» 
قإنه أجدر أن لا ردروا نعْمة الله عليكّم ». 
وروى الفضيل» عن الأعمش» عن المعرور بن سويد» عن أبى 
ذر» قال: ١‏ كنت مع النبى ي فى المسجد» فقال: 
e CC O‏ 
« انظ أی رجل یری فى عينيك أرقع؟». 
فنظرت » فإذا رجل عليه حلةء وحوله اسن» فقلت: هذا. 
قال: « انظ آی رجل بری ادتی فی عَيْكً ؟» . 
فرت فإذا رجل عليه کساء» فقلت: هذا. 
قال : «هذا حير عند الله عر وجل - يوم القيامة من فُرآب الأرض 
مل هذا ٩‏ . 


وروى الفضيل» عن فطر بن خليفة» عن حماد» عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عمرو قال:۰ قال رسول الله یل : 


(۱) صحیح من حدیث منصور» حدث به الثوری وغیره . 
(۲) ثابت مشهور من حديث الأعمش . 


A\- 


« ليس المكافئٌ بالمواصل » ولكن المواصل من إذا طعت رأحمة 
وصَلهًا ». 

وحدث الفضيل بن عياض »عن سليمان الكاهلى» عن مسلم بن 
قال رسول الله عم : 

3 و‌ و 2 Aa‏ د ري 

. ٠ المصائب والاأمرَآض والأحران فى الدنيا جرَاء‎ ١ 

وروى القضيل بن عياض »عن عطاء ر بن السائب عن ای 
عبد الرحمن السلمى» عن أبى موسى الأشعرى»› يرفعه إلى النبى 

إن إبلیس یبعث جنوده کل صباح ومساء فیقول: 

من أضل رجلا أكرمته» ومن فعل كذا قله كذا... فيأتى أحذهم 
فیقول: 

> E 8 E 

لم آزل به حتی طلق امرآته.. قال: يتزوج أخرى.. 

فیقول: لم أُرَلٌ به حتی زنی» فیجیزه ویکرمه.. ویقول: لمل هذا 
فاعملوا.. 
ویأتی آخر فیقول: 


(۱) عزيز من حديث الفضيل . 


َم رل بقُلان حتى قََل. . فيصيح صيحة يجتمع إليه الجن 
وون که ا سانا ما الى رك 8 

فيقول : أحد بى فُلان. إل لم بزل برجل من بی آدم فتن 
ویصد؛ حتی قل رجلا النار. فیجیزه ویکرمه A‏ 
بها أحدا من جنوده» ثم يدعو بالتاج فيضعه على رأسه ويستعمله 
فى البداية والنهاية: 

وروی الفضيل - بسنده - أن رسول الله حول »وهو الصادق 
المصدوق» قال: 

١‏ إن أحدكم يمع فى بُطن أَمَه أربعين يوماء تم عَلَقَةٌ مل ذلك 
SS‏ برزقه 
وأجله» وشَقیآو سعيد » ثم بُثفخ فيه ارح . فوالله إ إن أحدكم - 
أو الرجل -لَيَعْمَل عمل أهل النارء حى ما يكون بين وبينها غير 
ذراع أو باع » فَيَسْبق عليه الكثاب فيعمل بعمل أهل الجتة فيّذَخُلّها . 
ون الرجل َمل بعَمل أهلٍ الجة حى ما يكون بينه ويينها غير 
ذراع أو ذراعين قَيَسلْبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 


< 


وخىدث الفضيل » عن الأعمش» عن آبى صالح » عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله عل - : 

« استعيذوا بالله مر عذاب.القَبْر ومن فة المَحيًا والممات» ومن 

وحدث الفضيل بن عياض» عن الأعمش»ء عن أبى سفيان» عن 
ا قا ت ال و فل مره تلات قرل: 

لا يّموتن أحَدٌ منکُم إلا وهو یسن بالله اظن ٠۲‏ . 

وروى الفضيل» عن منصور » عن خيثمة» قال: 

قيل لعبد الله بن عمرو: إن ابن مسعود يقول: 

رجز کے نی مرک سل بل 

فقال عبد الله بن عمرو : 


وق ۰ 


2 ا‎ E NC 
إن للمؤمنين كراسى من لؤلؤ يجلسون عليهاء ويظلل عليهم‎ « 
. بالعَمَام» ويكون يوم القيامة عليهم كسَاعة من هار أو كأحد طرقيه»‎ 
وروی الفضيل» عن سليمان الشيبانى وبيان بن بشر» عن قيس‎ 
: ابن آبی حازم» عن المستورد ين شاد قال: قال رسول الله‎ 
. ثابت مشهور من حدیثٹ جابر‎ )۱( 


At 


» ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أحذكم إصْبَعَه فى اليم 
ليتر بم جم ». 

وروى الفضيل بن عياض» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله عم : 


, ماح انرئ ملم له شىء ُوصی فیه» أن سیت لبلعین إلا 
ووصیته مکتوبة عنده . 

وروى الفضيل» عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن أبى 
عبد الرحمن السلمى »عن عبد الله بن مسعود» قال: 

قال رسول الله ڭه : 

« من شرب لبه حب الدنيا الَا ۳ منه بثلاث: 

ملقد وحص لا ييلع ع وال لا بلع مها واليا 
ا . فمَنْ طلب الدنيا طبه الآخرة. . ومن طلب الآخرة 


سم ر 


طبن الدنیاء حتی پستوفی منها رزه 6 


KH 


(۱) صحیح من حديث عبيد الله . 
(۲) التاط : التصق . 


الفصل السادس 


إن الإيمان يشمر-إذا كان صادقاًقوباً- 
الأخلاق الكريمة. 

والتخلاق الكريمة عنصر من أهمعناصر 
التصوف. ولا يوجد تصوف مالم يكن الأساس 
الخلق الكريم. 

ولتد حب الله الإيمان إلى الفضيل وزينه 
فى قلبه» وكره إليه الكفر والنسوق والعصيان. 
فكان من الرإشدين . فضلا من الله ونعمة والله 
علیم حکیم 

لقد کانت الأخلاق الک بمة امتداداً لایمانه 
وکان تصوکه کأنه امتداد لأخلاقه الكريمة.. 

ومن أجل ذلك.. كتبنا عن هذ« الأمورعلى 
التوالى: 

الايمان - الأخلاق - التصوف. 


A۸۹ 


عن الإيمان يروى الفضيل - بسنده - عدة أحاديث. . منها: ما رواه 
عن الأعمش »عن المنهال بن عمرو »عن سعيد بن جبير »عن عبد الله 
ابن الحارث» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله م : 

ہ شکی نبی من الأنییاء إلى ربه - عز وجل - فقال: 

یا رب: کون العبد من عبيدك يمن بك ویعمل بطاعتك؛ فّزوی 
O r O EE CF‏ 
ول بحام وی فت اا ورف 0 انا فا 
الله - عز وجل - إليه: 

١ن‏ العبَاد البلا لى» وإنه ليس من شىء إلا وهو بسب حى 
یکی وای ایا صلی الام قله سات زیی حه ای 
واعرض له البلا تی پایتی فأجزبه بحسناته.. وآما دى الكاف 
قله حستات فأزوى عن البلا وأعرَض له الدباء حع ياتى 
فأجزیه بسیناته ». . 

ومنها ما رواه - بسنده - عن رسول الله عیسم قال : 

« لا ین الرانی حین ينی وهو مؤمن؛ ولا يشرب الشارب حين 
يشرب وهو مؤمن: ولا بسرق السارق حين يسرق وهو موم 


و ا 
والتوبة معروضة بعد ذلك ٭. 


وهذا الحديث ثابت وصحيح من حديث الأعمش» رواه عنه 
الأئمة. 

ومنها ما رواه الفضيل »عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن أنس 
ابن مالك» قال: 

«١‏ کان النبی یسم یکثر أن یقول: 

..» يا مقلّب القلوب: تبت فلوبنا على دينك‎ ١ 

el‏ الله» تضاف علینا وقد آما ك ؟ 

قال: ما من قللب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن.. فان 
شاء أقَامه» وان شاء أرَاعَه ». 

ومنها .ما رواه الفضيل» عن منصور» عن ربعى» عن حذيفة» عن 
النبی ایس قال : 

ر ا ي ءا يتنك قال واه اانا بے 
فاخرقونی تم اطحتونی, تم ذرونی فی الَحر فی یوم عَاصف فان 
ا ف ای قامات قارا دات ف و 
عر وجل -فقال: ما حَبملّك على الذی فعلت؟ قال: ما حملی إلا 

والفضيل يتحدث عن كثير من زوايا الإيمان » ونورد فيما يلى 
بعض ذلك : 

(۱) روی البخاری نحوه . 
ا 


استكمال الإيمان: 

عن إبراهيم بن الأشعث قال: 

١‏ سمعت الفضيل يقول: 

«يا سفيه ما أجهلّك.. الا نرضی آن تقول آنا ممن › حتی تقول آنا 
مستکمل الإیمان ؟. 

لا.. والله لا يستكمل العبد الإيمان حتى يؤدى ما افقرض الله 
تی عاب ر ا ی ل دای سا یرک با کے کل 
تعالی له » ثم يخاف مع ذلك أن لا تقل مه ». 
من صفات المؤمن: 

عن محمد بن أحمد بن يزيد ومحمد بن جعفر› قالا: 

حدثنا إسماعيل بن يزيد» حدثنا إبراهيم بن الأشعث» قال: 
سمعت الفضيل بن عياض يقول : 

« الَبْطَة من الإيمان والحسَدمن التَقَاقء والمؤمن يعبط 
و والمناقق يس ولا قبط والمۇمن بسر ويعظ ويتصتع 
والفاجر هنك ويعير ویقشی».. 

قال: وسمعت الفضيل يقول: 

وعزته َو ادلی انار فصرت فيهاء ما يقسنته» . . 


کک 


وقال: سمعت فضيلاً قول : 

١‏ كان يقال: مر أخْلاق الأنبياء والأصفياء الأخْيّارء الطاهرة 
قلوبُهم» خلاتق ثلاثا: الحلم والأنا وحظ من قيا الليل ». 
المؤمن صادق: 

يقول الفضيل : 

١‏ عامل الله بالصدق فى الس فان الرفيع من رقَمَه الله.. وإذا 
حب الله عبدا سکن مب فی لوب لق . 
خوف الله : 

.» من حاف الله لم یضره شىء ومن خاف غبره لم يتفه شىء‎ ١ 
: المؤمن لا يياس‎ 

د وصرنه وجلالهء لو اذْخَلنی التار وصرت فيها ما أيسنت منه). 
المؤمن لا يشكو : 

عن خلف بن الوليد يقول: 

« جاء رجل إلى الفضيل يشكو إليه الحاجة » فقال له: 

د آمدبرا غير الله ترید ؟..٠.‏ 


ا 


المؤمن لا يكون مغموما : 

ورأى الفضيل رجلا مغموماً فقال: 

: أتخشى أن يكون لك رزق لاتَسْْتَوفيه ؟» . قال:لا. قال‎ ١ 
فلی شىء‎ « Tm yS 
E 
: المؤمن لا تستعبده الدنبا‎ 

عن عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إبراهيم» 
حدثنا الفيض بن إسحاق» قال: سمعتالفضيل يقول: 

١‏ لايل المي حايقة الإبمان حت بعد البلاء نعم والرخاء 
مصیبة وحتی لايبَالی م من أكل الدنياء وحتی لا يحب أن بُحْمَدَ على 
عبادة الله عر وجل . 

وعن الحسين بن زياد المروزى قال: 

ی ا ا 

د حرام على فلُوبكُم أن تصيبوا حلاوة الإبمان حتی تزْهدوا فى 
الدنيا .١‏ 


E 


هيبة الخَلْق للمؤمن : 
برل القشيل : 
المؤمن والمنافق : 
عن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول؛ 
١‏ المؤمن قليل الكلام كثير العمل. . والمنافق ادير الكلام قليل 


ر2 یھ یي روو 


العمل. کلام المؤمن حکْمة» وصمته تفر ونظره عبر وعمله بر 
وإذا كنت كذا.. لم تزّل فى عبادة . 
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إن البحث فى الأخلاق» إنما هو البحث عن سعادة الإنسان التى 
يسعى إليها بسلوكه. . 

غاية الأخلاق - إذن - إنما هى البحث عن السعادة : 

البحث عنها من حيث ماهيتها وتحديدها. 

فإذا ما حددت السعادة» اتجه الباحث إلى تحديد أمرين : 

أحدهما: الوسيلة التى تؤدى إليها. . الوسيلة الملائمة التى تصل 
بالإإنسان خطوة خحطوة إلى السعادة. 

والثانی: هو التعريف بما يتنافى مع السعادة» من أجل أن يتحاشاه 
الانات: 

والكاتبون عن الأخلاق» فى شرقنا العربى وفى حيطا 
الإاسلامى» ينهجون - فى ذلك النهج الأوربى» فيبدءون بالكتابة 
عن مذهب سقراط فى السعادة» محددين لها عنده» وشارحين 
الطريق الذى يراه فى الوصول إليهاء والطريق الذى يراه فيما يتنافى 
معهاء ثم يشرحون مذهب أفلاطون» ويتسلسلون مع الفلاسفة 
العقليين إلى أن يصلوا إلى إلاسلام» فيترك بعضهم الحديث عنه 
ويتجاوزه إلى النهضة الحديثة فى أوربا. 

وبعضهم يتحدث عن الأخحلاق فى الإسلام فلا يتجه إلى الكتاب 
ا وإنما يتجه إلى بعض الفلاسفة العقليين فى الجو الإإسلامى 
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الذين ساروا على النهج اليونانى» فيتحدث عن مذاهبهم العقلية فى 
بحثهم عن السعادة. : 

وهؤلاء الفلاسفة المسلمون»الذين نهجوا النهج اليونانى »لا يمثلون 
الإسلام» وإنما يمثلون عقولهم البشرية. 

والفلاسفة العقليون - قديمًا وحديئًا - إنما يمثلون - دائماً - 
عقولهم الفردية البشرية . .ومن أجل ذلك اخحتلفوا وتعارضوا 
وتضاربواء ولم يصلوا إلى اتفاق فيما يعلق بتحديد السعادةء ولا فيما 
يتعلق بوسائل الوصول إليهاء ولا فيما يتعلق بالوسائل التى تتنافى 
معها. .ونتج عن ذلك مذاهب فى الأخلاق بعدد من نبغ من الفلاسفة. 

وتكاد لا تجد من يتجه إلى الجو الإسلامى البحت :جو الكتاب 
الكريم» والسنة النبوية الشريفةء» وسلوك رسول الله ليم فى ذلك. 

وقبل أن نصل إلى شىء من_البيان عن رأى الفضيل فى الأخلاقء 
نحب» بتوفيق الله» أن نتتحدث - فى إيجاز ويسر - عن الجو 
الإإسلامى» فيما يتعلق بالسعادة. 

إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه» أن يرسم لهم - سبيل 
السعادة فى دنياهم وفى آخراهم .. وهو طريق لا استحالة فيه» 
ولا مشقة حقيقية . . وقد جربه الكثيرون ففازوا بالسعادتين : 

لقد استراحوا فى هذه الحياة الدنيا. . لقد غمرهم الرضا وأحاط 
بهم الاطمئنان ولفتهم أردية السعادة. 

ولقد ضمن الله لهم حياة هنيئة فى الآخحرة. .يظلهم بظله يوم 
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لا ظل إلا ظله» ويكفل لهم عدم الخزى حين يغمر الخزى كثيراً من 
الخلائق» ويدخلهم الجنة برحمته»ء ويريهم وجهه الكريم تفضلاً منه 
سېحانه . 

هذه السعادة فى الدنيا والآخرة وعد الله بتحقيقها لكل من توافر 
فيه شرطان : 

الأول: الإيمان. 

الثانى: العمل الصالح . 

قول سبحانه : 

لمن عمل صالحا من ذَكر أو أن وهو ممن ييه حَيَاة يبه 


وأنجزيهُم جرهم باحس ما انوا ون2٠‏ . 

لقد وعد الله بتحقيتق الحياة الطيبة فى هذه الآية الكريمة لكل فرد 
ENB AEE NS‏ 
بين الذكر والأنشى .. فى ذلك دعوة صريحة أو ضمنية للنساء إلى 
القيام بالعمل الصالح > والتحلّى بمكارم الأخلاق» مثلهن فى ذلك 
مشل الرجال.شواء بنسواء؛ وذلك جتى نعم السعادة جميع أفراد 
الأسرة. 

وذكر الله سبحانه ثمرة تحقيق هذين الشرطين فى صورة من 
التأكيد المؤكدء وهى: الحياة الطيبة فى هذه الدنيا. . والحياة الطيبة 
إنما هى السعادة. 


.۹۷ : سورة النحل‎ )١( 


ثم بين سبخانه - أيضا - فى صورة من التأكيد المؤكد, أنه 
سيجزيهم فى الآخحرة» وأن جزاءهم سوف لا یکون على مستوی 
متوسط أعمالهم» وإنما سيكون بأحسن ما كانوا يعملون. 

هذه السعادة تتحقق للفرد باعتباره فرداً؛ إذا حقق ما اشترطه الله 
سبحانه . وتتحقق للأسرة باعتبارها أسرة؛ إذا تكاتف أفرادها متعاونين 
متضامنين على توفير الشرطين . . يرى كل من أفرادها أنه مسئول عن 
نفسه وعن الآخرين» فيتناصحون من أجل سعادتهم . 

ألم تر إلى سيدنا إسماعيل ؟. . لقد كان فى نفسه صادق الوعد» 
أى أنه صدَّق مع الله فى عهد الإيمان والعمل الصالح . 

ولقد كان - بالنسبة لأسرته»- يأمر أهله/بالصلاة والزكاة. . ومن 
أجل ذلك: کان عند ربه مَرّضياً. 

زیغا خان هاا فام د إل جام : ن اا نها اا٠‏ 
ولا بفرد معين» وإنما هو شامل لكل من انضوى تحت لواء الإيمان 
والعمل الصالح . 

وقد بين الله سبحانه» عمومه فى آيات كثيرة من القرآن الكريم» 
وبين سبحانه آنه كما يشمل الفردء وكما يشمل الأسرة» فإنه يشمل - 
أيضا - المجتمع . 

فالمجتمع الذى يَحقق الشرطين يصل إلى السعادة. 


H#H# 


ات 


ا بصدد الإيمان» أو بصدد العمل الصالح» فإنه لابد من 
الإخلاص. . وللإحلاص فى الجو الإسلامى مكانته الكبرى. . 

فعن أنس بن مالك - فيما رواه الحاكم وصححه - أن رسول الله 
م قال : 
الصا وآ اة ارقا وال مه رضي ». 

والواقع : أن الإحلاص فى العمل» وفى السلوك» وفى الحياة - 
على وجه العموم - اصنل من أصول الدين الإسلامى» لا يستقيم الدين 
إلا به. . حتى لقد سثل رسول الله ؤم عن معنى الإيمانء فقال 
- فيما رواه البيهقى -: 

« الإيمان هو الإخلا ص ..٠‏ 

والإخلاص المقضود: هو اللإخلاص لله. : أى أن يكون الله وحده 
هو المقصود بالعمل . 

ومشل ذلك: أن العامل - مثلاً - يتقن عمله» ولو لم يكن هناك من 
رؤسائه من يحاسبه على عدم إتقانه. . والتاجر يصدق ولو لم يكن 
من مواد القانون ما يعاقبه على عدم صدقه. . والمصلًى يقيم الصلاة 
ولو لم يكن هناك من ينظر إليه مَهنَليا - وهكذا يرای كل إئنتان الله 
وف ق عله خم الیل ,ی اکت ب مدقا ی یر 
الدنيوى - عبادة باب غلي الااة. 
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روی الإمام مسل ناه عن أبى ذر ناه أن ناسا قالوا: 
«يا رسول الله. . ذَهَّب أهل الدثور بالأجورء ا 
نصلّى . . ويَصومون كما نصوم. . ويتصدفون بفضول أموالهم ..٠‏ 
قال : دو ليس قد جعل الله کم ما تصْدقون به ؟.. إن بکل 
تسبيحة صدقة وکل تکبیرة صدقة» وکل تحميدة صدقة» وکل تهليلة 
وأمرٌ بالمعروف i‏ وهی عن منکر صدقة وفی شش 
قالوا: یا رسول الله !.. أیأتی أحدنا شهوته » ویکون له فیها 
0 
قال ٥:‏ ارام لَوٴوَضَعَهّا فی حَرآم.. اكان عليه فبها وز ؟.. 
فَكذلك إِدَا وضعها فى الحلال کان لَه أجرٌ». 
والأساس الذى تقوم عليه الأعمال من حيث كونها عبادة » ومن 
حيث الثواب عليهاء هو النية. . يقول يسم - فيما رواه البخارى -: 
١‏ انما الاعمال پالنپات + وإنما لکل اہر ما نوي :فين انت 
هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله.. ومن كانت 
هجرتّة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » فَهجرتة إلى ما هاج إليه ». 
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إن رة الانات بعكله إلى الله ع إآى إرادتة مله وحة الل 
جل من عمل عاد و عللها وات . اما من كانت هبرت 
E‏ إرادته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها « فهجرته - أی : 
عمله - إنما هو عمل دنیوی لا أجر عليه ولا ثواب. . حتی ولو کان 
العمل يتفق فى مظهره مع الأعمال الصالحة. 
8 هاجم الإسلام - فى عنف اعنيف - کل مظهر لا یراد به وجه 
NT UND E‏ وطلب إرضاء 
ll‏ سبحانه . 
روى البزار والبيهقى» عن أبى هريرة يه » عن رسول الله 
ميم » فيما يرويه عن ربهء أن الله تبارك وتعالى يقول: 


١أ‏ خير شريك.. فمن آشرك می شریکا فهو لشریکی.. یا آبها 
الناس» الشلصوا آعمائك .: فإ الله تمالى لا قبل من الأعمال إلا 
ما حََص له.. ولا تقولوا: a‏ . فإنها للرحم» ولیس لله 
فیها شیءَ.. ولا تقولوا: هذه لله ولوجوهگم.. فإنها لوجوهکم» ولیس 
للە متا شىء ٠.‏ 

واحاديت رسول الله جج فى هذا المعى ككررة ٠‏ والقران 
الكريم مصرح فى كثير من آياته بأن العمل الذى يثاب عليه الإنسان» 
إنما هو العمل الذى أخحلص صاحبه فيه. . أی أن يکون العبد ۔ كما 
يقول أبو سعيد الخراز لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله › 
ولا يتزين إلا للهء ولا يأخذه فى الله لومة لائم. 
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وبعد. . فإن رسول الله عم بقول - فيما يرويه الإمام مسلم - 
عن أبى هريرة فاش : 

إن الله لا ينظ إلى أجسامكم»ولا إلى صوركم.. ولكن ينظر إلى 
ویم :.. 

وعن معاذ بن جبل اه أنه قال لرسول الله وم حين أراد 
إرساله إلى اليمن: 

«يا رسول الله. . أوصنی. 

فقال وم 

.٠ أخلص دينك يكفك العمل القلير‎ ١ 

SN‏ 2 0 الإنسان إلى الله بالتوبة الخالصة 
النصوح.. والتوبة لها مكانة سامية فى الإسلام. . وهى تستتبع الغمل - 
لا محالة - إذا كانت صادقة . . إن لها شأنها فى الإسلام. . 

ولقد مر عبد الله بن مسعود اه على رجل يذكر الناس بالله 
ويشتد فى الترهيب من عذاب الله وعقابه» ويستفيض ححتى ليوشك 
أن يقنط الناس من رحمة الله... فقال له: 

يا مذَكّر: لم تقتط الناس من رحمة الله ؟ .. ثم قرأً: 

< فل ا عبّادى الدين أسرفوا على أنفسهم لا تفتطوا من رَحَمّة الله إن 
الله يغفر اذوب جميعا إِله هو العفو الرحيم ٠0‏ . . 


(1) سورة الزمر : .٥٣‏ 


وهذه الآية الكريمة التى يقول رسول الله عم عنها: 

عا حب أن لی انیا وتا لبها به اة . 

ھی اا ثمان آیات تحدد جانا ر الصلة بين الله وعباده.. إنها 
تفتح باب رحمة الله على مصراعيه. 

ثم تتلوها آية تحدد الكيفية التى ينال بها الإنسان رحمة الله 
ومغخفرته . . یقول سبحانه : 

< ویوا ی ربكم وأسلموا لَه من قَبْلٍ أن يأنيكُم العَذاب تم 
لا تنصرُون ٠(4‏ . 

وبهذه الاآية الكريمة أصبح الأمر واضحا. . 

فباب رحمة الله مفتوح للتائبين المخلصين الصادقين فى توبتهم . 

إنه مفتوح لهؤلاء الذين تصل بهم توبتهم إلى أن يسلموا له 
وجوههم » فيصبحوا من عباده المخلصين . 

وتحدد الآية الثالشة» كيفية إسلام الوجه لله الذى هو ثمرة التوبة 
الصادقة » فتقول: 


وبوا أحسن ما أنزل اكم من ربكم من قَبْلٍ أن يأتيكم الْعَذَاب 
به وأنتم لا تشعرون 04 . . 
فاتباع أحسن ما آنزل الله» هو الثمرة التى تثمرها التوبة . 


(1) سورة الزمر: .٥٤‏ 
(۲) سورة الزمر: 56٥‏ . 


إن التوبة تضع الإنسان فى مرتبة البراءة. . إنها تمحو السيثات 
فتجعل صحيفة الإنسان بيقاء مبافية طاهرة. .وه مرتية عظيمة فى 
وا ا ود بد دل بے زا ااا 
من الأعمال» وذلك باتباع ما أنزل الله. . 

ثم يبين الله سبحانه وتعالى فى الآيات الثلاث التى تتلو. . بعض 
ما عسی آن يتمحله فى الآخرة - من معاذير - بعض من لم يتوبوا 
.. ما عساهم أن يقولوا ؟. . 

ظ أن تقول تفس یا حسرتیٰ عل ما قرطت فی جنب اله وَإن كنت لمن 
الساخرين 3ع أو تقول أو أن الله هدانى كنت من الْمتقين ع أو تَقُولْ 
حین تی الْعَذَاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين 04 . 

إن هله كلياامحاذير لا قجدى ولا نفد .الله انه وتال 
یرد علیها جمیعا فى قوة قائلاً: 

« قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستگبرت وکت هن 
الكافرين4. . 

ثم يبين الله سبحانه العاقبة التى تنتظر المكذبين والمنافقين 
E RY‏ والمكايدةر وتمحل ٠‏ احخال. والمراد به هنا النماس أعذار 

كاذبة. 


(۲) سورة الزمر : ۸-٥١‏ . 


(۴) سورة الزمر : ۵١4‏ . 


والكافرين وكل من انحرف عن صراط الله المستقيم » فيقول سبحانه: 
#٠ 7‏ 


< ويوم الْقيَامة ترَى الذين کذبوا على الله وجوههم مسودة اليس فى 
جهنم موی رین ٠4‏ . 

وإذا كان هذا فى شأن المنحرفين » فإن الله سبحانه وتعالى يبين 
مصير الذين استجابوا لدعوته وندائه: 

وينجى الله الذين انوا بمَقَازتهم لا يمهم السوء ولاهم 
يحزنون4. 

أما بعد. . فإن الخطوة الأولى فى الطريق إلى اللهءإنما هى 
التوبة الخالصة النصوح» والتوبة خطوة تفصل دائما بين 
عهدين . . وهى نور يستقبل به الإنسان حياته الجديدة. 

ون ل اف ره ف ا ر ی 0 لوا ای 
تمحوه وتزیله . 

إنها ابتداء لحياة الطهر والصفاءء وحياة الاستجابة لله. . وإذا 
استجاب الإنسان لله ورسوله » باعَد الله بينه وبين الخوف 
والحزن» ومنحه الرضا والسعادة فى الدنيا والآخرة. 


FRR 


0)۷7 سورةالرمر + ا 
مسورة الا 2 ١1ء‏ 


وما من شك فى أن طريق السعادة هو طريق الفلاح . . 

إنهما يلتقيان أساساً وغاية » ويكونان وحدة متحدة. . والله تعالى 
برسمه طريق الفلاح يرسم فى الوقت نفسه طريق السعادة. . وبرسمه 
طريق السعادة يرسم طريق الفلاح . 

ولقد رسم الله سبحانه فى آياته الكريمة طريق الفلاح »قال تعالى : 

< يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعوا الْخَيْرً 
علْكم تفلحون ٠4‏ . 

والركوع والسجود علامتا الخضوع لله سبحانهء والتواضع لھ 
إنهما العلامتان الظاهرتان. . ويجب أن تصحبهما علامة باطنية هى 
خحضوع القلب» أو سجود القلب. . وسجود القلب ظاهرة يجرى 
وراء تحقيقها الصالحون كفاية سامية فى أعراف المتقين . 

إن التعبير الجازى الذى يقول:٠‏ من تواضع لله رفَعَه .١‏ . إنما 
يعنى - على الخصوص - هذا الذى تواضع لله سبحانه بقلبه» وهو 
یجاری قوله ءام - فما رواه الإمام مسلم - عن ثوبان مولى رسول 
الله عو . . قال: سمعت زسول الله عبطم يقول: 

عليك يكره السحوب فإئك فن جد لله سحا إل رقعاك الله 
وذلك كله متابعة لقول الله تعالى : 


(1) سورة الحج : ۷۷. 


ظ واسْجد واقرب .٠4‏ 

أى: تواضع لله سبحانه» واخشع له» واخضع » فإن ذلك وسيلة 
القرب منه سبحانه» والقرب من الله هو منتهى الرفعة للإنسان. 

ویقول رسول الله م : 

ET 

وينصح رسول الله ع » أن يدعو الإنسان ربه» وهو فى هذه 
الدرجة من القرب» قائلاً: 

تادذعوا فی سجودگم» فقمن أن يجاب لَكم ». 

E E U OS 
العميق فى النفس الذى يتمثل فيه الشعور القلبى الروحى بجلال الله‎ 
وعظمته» والذى تصوره هذه الشارة المعروفة من وضع الجبهة على‎ 
والانقياد ا‎ E الأرض: تمثل الخضوع لجلال الله‎ 
ممن‎ E لحكمته الرحيمة» وعظمته الحكيمة» ووده القريب»‎ 
تقرّب إليه.‎ 

ومن الأحاديث ذات المغزى العميق فى هذا: ما رواه اللإمام 
مسلم - بسنده - عن أبی فراس الأسلمى - خادم رسول الله شم › 
ومن أهل الصفة اه قال: 
(۲) القمنء والقمنء والقمين : الجدير بالشىء . 

E 


« کنت آبیت مع رسول الله و فآتیه بوضُوئه'وخحاجتهء 
فقال: « سلنى ». . فقلت: أسالك مرافقتك فى الجنة. 

قال :« أو غير ذلك ؟ . 

قلت : عو فاك. 

قال : ١‏ أعتّى على سك بكثرة الشجود ». 

E A e‏ وعن الخشية 
والخضوع - وهو من أجل ذلك سبيل إلى الجنة. . فما دام الإنسان 
يخشى الله فإنه يقوم بالواجبات والفروض» وينتهى عما نهى الله 
عنه» وذلك هو التقوى. . وذلك هو معنى العسبودية التى أمر الله 
سبحانه وتعالی بها كثيرًا فى القرآن» وأمر بها فى الآية التى نحن 


بصددهاء فقال : 
واعبدوا ربكم 04). 


وإذا ما حشى الإإنسان ربه»فإنه - لا محالة - فاعل للخير» وذلك 
أن التزام الله» واجتناب نواهيه» هو الخير كل الخير. 

فإذا ما حقق الإنسان السجود لله بمعناه الصحيح» كان قد حقق 
سلوك طريق الفلاح فى الدنياء وسلوك طريق الفلاح فيما يتعلق 
بالا خرة. 

أما فى الدنيا: فان الله سبحانه قد تقل بمن سجد له متمثلاً 
العبودية . . بقرل سبيحانه: ط ایس الله بگاف عبْدّه 4 . : 
ور 9 


ا 


ويقول: 

$ ومن بق اله يجعل له حرجا 0 ویرزفه من حیٹ لا يحسب ومن 
وگل على اله هو تة 04 . 

ویقول تعالی - فی عموم وشمول - عن الذین آمنوا وکانوا يتقون: 

< ألا إن أَوليَاء الله لا حَوف عَلَيْهم ولا هم يحزنون © الذين آمنوا 
وكاو فون 9ت لهم البشْرَى فى الْحَيَاة الدنيَا فى الآخرة لا تبديل 
لمات الله لك هو الفَوْز الْعظيم 0 . . 

هذه هى السعادة فى الجو اللإسلامى»إنها الإيمان والعمل. 
وطريقها يبدأ بالتوبة الخالصة النصوح» وليس له دون الله منتهى. . 
یقول تعالی : 

< وا۵ إن َك سن ٠‏ . 

فمن سار فى هذا الطريق انتهى به الأمر إلى السعادة. 

ولقد أخذ الفضيل يحث الناس بقوله وسلوكه إلى هذا الطريق . 

وفيما يلى كلمات ترشد إلى الروح الإيمانية التى كان يحاول 
توجيه الناس إليها: 
)١(‏ سورة الطلاق : ۲ء ۴. 


(۲) سورة يونس SLED‏ 
)۳( سورة اللجم E‏ 


عن محمد بن زنبور قال: سمعت الفضيل يقول: 

ےھ چا بے ت < < کے ا 0 

١‏ رهبة العبْدامن الله -عز وجل على قذر علمه» ورهبته من الدنيا 
على قدر رغبته فى الآخرة .٠‏ 

وقال الفضيل لسفيان بن عيينة : 


TT I SN SST TT O 
ويل لك إن لم يعف عنك.. إذا كنت تزعم أنك تعرفه» وأنت‎ 


١‏ اموا الله دول - بالصدق ذ فى انسر فن الرفيع من رفَعه 


د 


اللَه. e‏ . 
وعن محمد بن قطن قال: قال الفضيل بن عيا 
وعن هناد بن السرى قال: سمعث الفضيل بن عياض يقول: 
« ما من ليلة اختلطً لامها وآ ی اللیل سربال سنرهاءإلا تادی 


5 


الجليل جل جلالّه: 


ام" أعْظّم می جوداء والخلائق لى RE‏ آنا هم مراقب:. 
ر 


الوم فی مضاجمهم انهم لم نصونی» وانولی حفظهم كانم َم 


2 


يذنبوا.. 


E 


من پینی ویینهم: بم: أجود بالقضنل على العَاصى .والقضل على 
ال 


من دا الذى دعانى فلم أسْمَع إلبه ؟.. ومن ذا الذى سالنى قلم 
عط ؟.. ممن ذا الذى أناخ ببّابى َه ؟.. أنا القضل وى 
القَضل.. أنا الجود وى الجود أنا الكريم ومنّی الكَرَم ومن کرمی 
أن افر للعَاصی بعد المعَاصی» ومن کرم أُنْ أعطى الاب كالهْ لم 
صنی.. این می تھ رب الخلا ؟.۔ واین حن بایی تی 
الان | 

ESE E ER A 

« ليست الدار دار إقامةء وإنما أهبط آدم إليها عقوبة.. ألا ترى 
كيف يزويها عن المؤمن» ویمررها عليه ا مر وبالعری مر 


وبالحاجة مره كما تصنع الوالدة الشفيقة بولدهاء تسقيه مره 
حضیضاء ومرةٌ صبّراً وإنما ترید بذلك ما هو خیرٌله ؟ .٠‏ 

قال: وقال لى الفضيل : 

« ريد الجنة مع النبيين والصديقين» وتريد أن تقف الموقف مع 
نوح وإبراهيم وسحمد عليهم الصلاة والسلام.. بائ عمل..وأى 


۱۱ 


شهوة ترکتها لله عر وجل ؟. . وأی قریب باعَدته فی الله ؟..وأی 
بعید قربته فی الله ؟». 

ال وسمعت الفضل نقرل: 

» لا بتر الشيطان الإنسان حتى يحتال له بكل وجه فيستخرج 
E O N EA AES‏ 
احلى الطراف الللة ١ء‏ أي بكرن انما فيلكرل: ما اقفر وري 
أو ما أشد العطش ؟!. 

فإن استطعت آن لا تکون محدتًا ولا متکذّما ولا قارئًا . إن کیت 
بليغًا قالوا:ما أبلغه وأحسن حديثه» وأحسن صوته» فيعجبك ذلك 
0 وان لم تكن بليغبا ولا جسن الصوت قافو : لیس بحسن 
بحدّث» وليس صوته بحسن ازنك وشق عليك فتكون مُراثيا.. 
E Ey,‏ 

ودخل عليه قوم» فقال:« ممن ؟ .٠‏ 

قالوا: من #خحراسان». . 

قال : 

١‏ اتقوا الله وكونوا من حيث ششتم» واعلّموا أن العبد إذا أحسن 
الإحسَان كلّه» وكانت له دجاجة فأساءَ إليها لم يكن من المحسنين». 


E 


وع الى نن اسحاةء الام سمت الفعل قول : 

ا 
مقدم» وینزل على خیر منزل» فإذا ری ما برى من الكرامة يقول: 

لو علمت ما سألتك إلا المؤت؛ 

ولم تر يوم القيامة أقر عيناً ممن خرج من الضَيّق والشدة والجوع 
والعطش » ثم نزل على الجنة.. يقول الله: 

ادخلوا جنه بما كنتم تعملُون 04). 

ولم تر يومئذ أسخن عينا ممن خرج من الروح والسّعة» والرخاء 
والنعمة» ثم نزل على الثار.. يقول الله: 

ظ ادوا واب جهنم خالدين فيه فنس مفوى الْمتَكبَرِين ٠)4‏ . 

وعن إبراهيم بن الأشعث» قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول : 

الو ان الدتیا بی افر ھا رضت غل حلالا لإ احاصب بها فى 
الآخرة» لكنت اترما كما بق در احدكم الجيْقَة إذا مر بها أن 
تصيب تو٠‏ . 

وعن إبراهيم بن الأشعث» قال: سمعت الفضيل يقول: 


(1) سورة النحل: ۳۲. 
(۲) سورة غافر : .۷١‏ 


۷ 


SE LS ر‎ RES NS 
لن ينجو عبد حتی يؤر دینه على شهوته» ولن يهلك حتی يؤثر‎ « 
2 شهوته على دینه‎ 

ويروى الفضيل عن محمد بن سوقة» قال : 

أمران لولم تعب إلا بھمًا لکنا مستحقين بهمًا لعذاب الله 
أحدنا يزد الشىءَ من الدنيا فيفرح به فرحا ما عَلم الله أنه قرح بشىء 
زاده قط فى دينه.. وينقص الشىء من الدنيا فيحزن عليه حزنا ما عَم 
الله آنه حزن على شیء قط نَقصه فی دینه ». 

ویرویى الفضيل› عن حصین» عن بکر بن عبد اللهء قال : 

١‏ الرّجل عبد بطنه » عبد شهوته » عبد زوجنه .. لا بقلل قتع 
ولامن کنر یش يمع لمن لايُحْمده ويقدم على مَنْ 
ا 0 

وعن إبراهيم الطبرى»› قال: قال الفضيل : 

- ما تزيّن الناس شىء أفضل من الصدق» والله - عر وجل‎ ١ 
يسال الصادقين عن صداقهم منھم عیسی بن مریم عليه السلا‎ 
کیف بالکذابین المساکین؛ ثم بکی وقال: اتدرون فی أ یوم یسال‎ 
الله -عز وجل - عيسى بن مريم عليه السلام ؟.. فى يوم يجمع الله‎ 

ا ق 2 
فيه الأولين والآخرين » آدم فمن دونه» ثم قال: 
N‏ 


و و ا ا 

د طوبّی لمن موحش من الناس وکَان الله نیس وبکی على 
خطیئته ٩‏ . 

وقال الفضيل : 

تجا جملت العلل لیؤدب بها الما فیس کل من مر شی عابت ): 

وقال رجل للفضيل : إن فلانا يغتابنی. . 1 

فقال: ١‏ قد جلّب الخير جلا ». 

وقال عبد الصمد بن يزيد: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

« أدركت أقوامًا يستحيون من الله - فى سواد الليل من طول 
المجعة SE‏ قال لتفنسه: 0 
لك.. فومى خذى حظك من الآخرة ؛. 

وقال الفضيل: قيل لإبراهيم: إنك لتطيل الفكرة. 

فقال : «الفكرة مخ العَمَل. 

وعن الفضيل قال : قال الحسن: 

الفكرة مرآةٌ تريك حسناتك وسيئاتك . 

O‏ سمغت الفضيل يقول: 


ا 


١‏ إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل: يا أخى اعف عله .. فان 
العفو أقرب للتقوى .. فان قال: لا يحتمل قليى العفو ولكن انتصر 
كما آمرتی الله مر وجل :قل 

فان كنت تحسن تنتصرٌ مشلا بمثل.. و إلا فارجع إلى باب العفو 
ا 

وصاحب العفو ينام الليل على فراشه» وصاحب الانتصاز بقلب 
لانور 2 ا 

وقال عبد الرحمن بن داودء حدثنا الفضيل بن عياض قال: 

« ما حليت الجنّة لأسّة كما حلَيّت لهذه الأمة ء تم لا رى لها 
عاشقا). ٠1‏ 

وعن إسحاق بن إبراهيم» قال: قال رجل للفضيل : 

EES 

فکان یثقل عليه کیف اصبحت وکیف أمسیت ؟ 

فقال: ١فى‏ عافية! . 

فال کف الك ؟ 

فقال: ١‏ عَنْ أ حال تسأل ؟..عَنْ حال الدنياء أم حال الآخرة ؟.. 

A A RT 


8 5ں 


وإن كنت تسال عن حال الآخرة فكيف بَرى حال من كرت 
ذنویه وضیفت عمل وی اشر ولم یزود لمعادی ولم ياهب 
للموت ولم بخضع للموت» ولم شمر للمّوت» ولم يزين 
للموت» وتزین للدنيا. . هيه. E‏ -یعنی: E‏ -واجتمعوا 
حولك یکتبون عنك. بخ فقد تفرغت للحديث ثم قال : ھاہ۔ 
وتس طوبلاً ونك أنت تحسن تحدث» أو انت آهل ان يحمل 
عنك.. اسح يا أحمق بين الحمُقّان.. ولَولاً قله حيائك وسَقَاهة 
E E O ES PTR r‏ 
I E ET‏ 
O‏ 
ويك أما تَذ كر الوت ؟. : أما للموت فى قلبك موضوع؟.. أما 
ری می تؤخ قرم بك فی الآخرة فصر فی القَّر وضيْقه 
ورخف اما رایت ق راکد کک . آنا ریت حین دفنوه؟.. آما رأبت 
كيف سلوه فى حفرته وهالوا عليه الراب والحجارة ؟ 8نا شم قال 

١‏ ما يتبغى لك آن تتكلّم بقمك کلمة -یعنی: نفسه - تَذری مَنْ 
تكلم فف کل ؟.. عمرٌ بن الخطاب.. كان يمهم الطب وياكل 
الغليظ.. ويكسوهم الليّنء ويلبس الخشنء وکان بعطيهم حقوتّهم 


PI 


ویزیدهم.. أعطى رجلا عطاءه أربعة آلاف درهم» وزآده ألفاً.. فقيل 
له: ألاً تزيد ابنك كما زد ت هذا ؟.. قال: إن أبا هذا تبت يوم أحد» 
ولم يثبت أبو هذا): ۰ : 

وعن محمد بن زي بن خنيس» قال: قال رجل : 

مررت ذات يوم بالفضیل بن عياض» فقلت له: 

أوصنی بوصية ينفعنى الله بها. 

قال: «يا عبد الله: أخف مكاتك واحفظ لساتك» واستغفر لذنبك 
وللمۇمنينَ والمؤمنات كما أَمَركَ. و 

وقال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

« تزینت للناس» وتصتعت لهم وهات ولم تزل ترائی حعّی 
عرفو فقالوا: هو رجلٌ صالح» فأكرموك» وقضوا لك الحوائج 
ووسعوا لك فى المجلس» وعظموك.: خيب لك ما أبنو حالك إن 
كان هداشاتكء. ` 

وقال الفضيل: 

١‏ رك العمل من أجل الناس هو الرياء والعَمل من أجل الناس 
هو الشرك .٠‏ 


ا 


وقال: 

« من وى َمْسا فقذ وقى شر الدنيا والآخرة: العجب؛ والرياء 
والكب و الإزراء والشهوة 

وقال: 

أن يطلب الرجل الدنيا باقع ما طلب ب خسن من أن بطلّها 
باحْسّن ما تطلب به الآخرة ». 

وكان الفضيل - رحمه الله - يقول: 

» سيد القبيلة فی آخر الرّمان منافقهاء وهناك يحذَرُ منهم لانم داء 
لا دواءَ له ». 

وكان الفضيل معنا بالضداقة وا يتحدث عن ذلك فى عدة 
مناسبات. . ومن کلامه فی ذلك ما یلی: 

عن یحیی. بن يحیی قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

« إذا حَالَطت فخالط صاحب الخلّق الحم فإنه لا ينجر إا إل 
خير وصاحبه من فی راحة. . ولا تخالط سى الخ فإنه لا يدعو 
ey‏ 

وکان ن نوه يقول: 


رم ت 


« من طَلّب خا بلا عَيْب صر بلا أخ . 


ا 


وکان یقول: 

« لا تاخ من إذا عضب منك كدب عليك ». 

وکان يقول: 

« قد بَطّلت الأخوة اليوم.. كان الرجل بَحمَظٌ أولاد أخيه من بده 
ویعولهم حتی ببلغوا رشدهم انهم أولاده ». 

وکان قول : 

.٠ ليس بأخيك من إذا متعته شيئا طبه عضب منك‎ ١ 

ومن کلماته: 

ان آله اة الرد لاء يلاه واق ر ف الجن 
والعداوة.. لَعته الله وأصمه وأعمى صر لبه ». 

وعن عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

« أنا لا تقد أخاالرجل فى الرّضّاء ولك عمد أحَاه فى 
الغضب» . 

وقال عيذ الصحة بن يزيد ممعت الفضيل بن ماضن يقول: 

TT 
ار وه بز ف المر واير ا‎ 

قلنا: يا آبا على فسر لنا هڌا. 


I 


قال: « آم الصّديق فإِذا رأيت مله ارا تكرهه قَعظة ولا تَدَعَه 
هور واا اقيق فإن كنت أعقل مه فارفة بعقلك وإ كنت 
أحلَم مله فارفقّه بحلمك وإن كنت أعَلَّم منه فارفقّه بعلمك وإ 
كنت أغتى منه فارفقّه بمالك). 

وقال الفضيل : 

و‌ E‏ و و 

١‏ المؤمن بهمه الهرب بذبه إلى الله » يصبح مقموما ويمسى 
ا 

وقال: 

:» حسنائك من عدوك أكثر منها من صديقك‎ ١ 

فيل :وكنقة ذلك يا با على ؟ 

قال: « E‏ إذا ذکرت س د قال:عاقًاه الله. وعدو إذا 
ذكرت بين يديه يغتابك الليل والنهار.. وإنما يدفع المسكين حسناته 
ليك.. فلا تَرْض إذا كر بين يديك أن تقول: اللهم أهلكة - لا.. بل 
ادع له: الُم أصللحه اللهم رأجع به.. ويكون الله يعطيك أجرً 
ما دعوت به.. فان من قال لرجل: الهم هلكه » فَقَدٌ أعَطّى الشيطان 
OE‏ و“ 2 
2 لأن E‏ 


3 


.٠ ليس فى الأرض شىء أشد من ترك شَهّوة‎ ١ 
: وکان يقول‎ 

NE ATE EG چ دو‎ E 
. لكل شىء ديباجة» وديباجة القراء ترك الغيبة‎ » 
وكان يكره لقاء الإخوان مخافة التزين منه ومنهم.‎ 
: وکان یقول‎ 


« إذا اغتَابك ا أ ك ا ۰ فإته کلم اغتابك 
فهو آنفع ی يق 
ہم ہہ وو 


کان لك حستاته ». 

وعن عبد الصمد قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

» إذا رت الغيبة ارعّت الأخوة فى اليا إتما کم فی ذلك 
الآمان مل شیء مطل بالدّهب والفضة داخله حَشبا وخارجه 


ا شاك فی نقسك» لا فی غيرك) ومن کان شغله فی بره 
ققد 2 به ¶. 

ومنها: 

١‏ أل القَضلٍ فى انيا هم أهْلالقضلٍ فى الأخرة »مالم روا 
ا 


ا 


وکان قول : 


س 


» عالم الآخرة علمه مستور وعالم الدتيا عله متشورء فاتبعوا 
عَالم الآخرة واخدروا عالم الدنيا أن تجالسو فانه نکم بغروره 
وزخرفه ودا العمل من غير عمل أو العمل من غير ضدق .٠‏ 

وعن محمد بن زنبور قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

, عَم الاس بالله أخوفهم له ». 

وقال الفضيل: 

١‏ تَكَلَّمّْت فيمَا لا ينيك فشَعَلَّك عمَّا ينيك ولو شعَلَك 
ما ينيك ترت ما لا يعنيك». 

وعن عبد الصمد قال: سمعت الفضيل يقول: 

‹ یکون شَعلّك فی تفسك) ولا یکون شغلك فی َير .. فمن 
کان شغله فی غیره فقد مکر به ۰٩‏ 

وقال الفضيل : 

« لم يدرك - عندنا من أدرك رة صيَام ولا صلق وإتّما أدرك 
بِسَخَاء الأنفس» وسلامة الصدور » والتصلع لاه .٠‏ 


وقال لرجل : 

» ما مَك أن تكون بارزت الله َمل متك عليه» فاغلق دونك 
أبواب المغفرة وأنت تَضْحَك» كيف ترى جَالَك ؟». 

و خالد بن خداش قال: قال الفضيل : 

ممن انت ؟ ۲ 

قال : 

إن كنت رَجُلا صَالحا فأنت الشريف» وإن كنت رجل سو 
فانت الوضبيع كل اوضع .٠‏ 

ثم قال: کد منصور» عن مجاهد» قال: 


.» إن المؤمن إذا مات بكّت عليه الأرض أربعينَ صباحًا‎ ١ 


وقال الفضيل : 
2 ا ت O O e‏ 0 
دل اطلت الدیا بطل ومڑماں لحب إفی من ان اها 
بالعبادة» . 


وفى نهاية المطاف فى -مجال الأخحلاق والفضيل» نقول مع ءالشيخ 
1 نعیم ك صاحب «الحلية» ت 


IYA 


١‏ كلام الفضيل ومَواعظه كر فصتا مها على ما أمْليناء معنا 
الله واكم به .٠‏ 

ونروی ما رواه محمد بن زنبور قال: سمعت رجلاً یقول : 

رأيت الفضيل بن عياض فى المنام» فقلت له: أوصنى . 

فقال : 


« عليك بأداء القَرَائض» فإِنى لم ار قط - مها ». 


KKK 


NNE 


لقد التزم الفضيل - التزامًا كاملا - مبدأ الصوفية الصادقين» وهو 
أن التصوف مؤسس على الشريعة » قائم بها. 

إنه منبثق عنهاء ومستند إليهاء فى كل خطوة من خطواته. 

والتصوف معرفة» وسلوك إلى المعرفة. 


AR RE 


کا ج م E‏ 6 
ومن عرفه عن طريق الخوف انقطع عنه بالبعد والاستيحاش. 
E‏ تو رتاو رو ےو 
ومن عرقه من طَربقهما معاً أحبه وقربه» ومکنه وعلمه. 
ومن عرف الله حق المعرفة فَهُو بعيد عن الضلال . 
ما الطريق إلى ذلك ؟ 
إن الطريق إلى ذلك يتسلسل بادئا من الإقبال على الله سبحانه 
لا تعدلها غاية. 
١‏ كنت - قبل اليوم -.أعَجَب ممن يعطىء وأنا الوم لا أعجب» 


ات 


لان الذى يطلب ليس صغيرا. . وأنت لو بلغك أن رجلا تصدّق بألف 
داهم من ماله لمجت أو یون صاحب عزو أو رياط كَعَجَبْت 
وما تذرى ما تطلب أو كتا تمق هذاة ولكنك لا قله , والله لو 
ارت عن حبرل امراق ت اواد م وکان ذلك 
قلیلاً عندمًا بطلبون.. أتدری آی شیء بطلبون ؟.. وی شیء 
بریدون ؟.. رض رهم عر وجل . 
الخلاص : 

ولقد سأل عبد الله بن مالك الفضيل قائلاً: 

EES E EE 


فقال له: 
«أخبرنى.. من أطاع الله عر وجل هل تضره مَعْصية أحد ؟». 
e‏ 
قال : ١‏ فمن عصی الله سبحانه» هل تنفعه طَاعةٌ أحد ؟». 
قال: لا. 
قال: ‏ فهو الخلاص إن أرّذت الخلاص . 

الإخلاص : 


ذلك القرآن الكريم» والسنة الشريفة . . يقول الله تعالى : 


ا 


ظ ألا لله الذين الْخَالص .٠4‏ 

ویقول الله تعالی - فی حدیٹ قدسی -: 

١اا‏ آي الر كاه حن البرك فمن عمل لى عملا فيه 
یری » فانا من بریء وهو للذی اشر 06 

a‏ ا الله ا 

«إن الله - تبارك وتعالی - يقول: 

ی ا ی د ا ور اا 
الناسٌ أخلصوا افك فان الله تعالی لا قبل من الأعْمَال إلاما 
حلص له.. ولا تقولوا: هذه لله وللرحم» فإنها للرحې» ولیس لله فيها 
شىء ولا تقولوا: هذه لله ولوجوهکم»فانها لوجوهکم ولیس لله 
منها 2 (i‏ 
: ویقول م : 

« من قَارَق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام 


الصَلاة وآتى الرَكاة فَارَقّها والله عه راض .١»‏ 


(1) سورة الزمر: ۳. 

(۲) رواه ابن ماجهء وابن خزيمة فی صحیحه» والبیهقی» ورواته ثقات . 
(۳) رواه البزار بإسناد لا باس به › والبیهقیى » واختلف فى إرساله ورفعه . 
)٤(‏ رواه ابن ماجه والحاکم . 


EE 


والفضيل - متابعاً لذلك - يقول: 

د کان یقال: لا رال العبد بخیرء» ما إذا قال قال لله» وإذا عنمل 
ر 1 

ویقول : 

١‏ عن أطلُب الدنيا بطل ومزمار أحب إلى من أن أطلبّها بالعبادة؛. 

E NET 5 a‏ ا للإخلاص. . إنه 
يقول : 

لوقيل لى: أميرُ المؤمنين داخلٌ عليك» فسویت لحیتی.. خقت 
أن أكتّب فى جريدة المنافقين ». 

ا قول" 

GOL N BEE DY‏ - والله ن عَم الله 
مك إخراج الآدميين من قلبك حى لا يكونٌ فيك مكان ليره؛ لم 
ال ف لا اساك 
E E‏ 

ا ن الا ف ا اکال مرا 
الھے عات پک ن رف مر اال انه وار 

يروى إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

. أعَلَم الاس بالله وهم له‎ ١ 


ا 


« وإِن رة اعد لله - عر وجل على در علمه به ». 

وفى هذا: يتابع الفضيل رسول الله ۋا › إذ يقول: 

٠ل اتا أنقاكُم لله وأشدكُم خشية‎ ١ 

وإن من خاف الله تعالى - كما يقول الفضيل - لم يضره شىء 
ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. 

ولقد كان الخوف طابعا للفضيل» يقول إبراهيم بن الأشعث خادم 
الفضيل : 

١‏ ما رآیت أحدا کان الله فی صذره أعظم م اق . كان إذا 
كر الله عند أو سّمع القرآن. . ظهر به من الخوف والحزنء 


(î 


وفاضت اة . فبکی حتی یرحمه من بحضرته .٤‏ 
الخوف والرجاء: 
ومع ذلك فإن الرجاء من الأمور التى ينبغى لاإنسان أن يأمل فيها 
« الخوف أفضل من الرَجاء» ما دام الرجل صَحيحا.. قدا تَر به 
الموت فالرجاء أفْضَل من الخوف ». 
ویقول: 
1 إذا كان فى صحنه خسنا عَم رجاه عند الوت وحسن ظته. 
واا كان فى صحنه مسيئا ساءَ َه عند الموت» ولم َعَم رَجَاؤه ». 


ا 


العبادة: 

وإذا شعر الإإنسان بالخوف من الله» والرجاء فيه. . دفعه ذلك 
إلى العبادة. . 

ويروى الفضيل - فى العبادة - بسنده» عن عمر بن الخطاب» 
اله » آنه قال : 

« الشتاء غنيمة العابد “(٠‏ . 

وسار E a‏ على أنها عبادة. . لأن الله سبحانه 
وتعالی يقول: 

< وا حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون 04 . 

E‏ الحياة عبادة فى جميع حركاتها وسكناتهاء فى 
المصنع والمعمل والحقل والتدريس والوظيفة ‏ أى أن الحياة يجب 
أن تطبع بطابع العبادة فتكون لله وحده فى جميع زواياها» وتكون 
بذلك عبادة. . وإن رسول الله يشم يشير إلى ذلك فى الحديث 
التالى : 

١‏ عن أبى ذر ته أن ناسا من أصحاب النبى عش قالوا للنبى 
وم : يا رسول الله. . ذهب آهل الدثور بالاجورء يصلون كما 
نصلى» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم . . 


() أى : لطول ليله واتساع فرصة العبادة فيه . 
(۲) سورة الذاريات : ٥١‏ . 


IYA 


قال: « أو ليس قد جعل الله لَکم ما تَصدقون به ؟.. إن بكلٌ 
تسبيحة صق وكل تبيرة صَدَقث وكل تخميدة صَدقةٌ » وكل 
Si i: E‏ وفی 

قالوا:" يا رسول الله» أحدنا شهوته ویکون له فيها أجر ؟ 

0 ‫َ NEE و‎ 2 

قال ٠:‏ أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر ؟. 
فكلك إذا وضعها فى الحلال كان له اجر ٠۲‏ . 

وعن سعد بن أبی وقاص ننه قال : 

«جاءنی رسول الله عم يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد 
بی فقلت : يا رسول الله. . إنى قد بلغ بى من الوجع ما تری» وأنا 
دو فال و یری إل اده لی افانصدی لی مال ۶ > ال ا 
قلت :فالشطر' یا رسول الله > فقال: لا قلت : فالثلث يا رسول 
الله ؟.. قال: 

«الثلث» والشلث كير وک إنك إن تدر ورفعك أغتاء خي“ 
من أن تَذَرَهُمٌ عالة يتكقّفون الناس» وإنك إن نثفق نفقة تبتغى بها 
وَج الله إلا جرت عَليها حتى ما تجعل فى فى ( فم ) امرأتك». 
(۱) رواه مسلم وابن ماجه 


(۲) الشطر : النصف 
AT‏ 


قال: فقلت: يا زسول الله . . أحلف بعد أصحابیى؟. قال: 

«إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغى به وجه الله إلا ازددت 
به درج ورفنمة» ولعلثك أن تخلف حى بتتفع بك أقوام 
e‏ .. اللهّم أنْض لأصحَابى هجرتهم ولا تردهم 
على أعَقابهم»(). 

وقد کان الفضيل من كبار المتعبدين» وكانت لياليه تسير على 
النسق التالى: 

« کان بھی لَه حَصی ر باللیل فی مسجد فيُصلًی من أوٌل الیل 
ساعة » ثم تغلب عي قى َه على الحصبر فينم قليلاً ثم يقو 
فإذا عَلَبه التوم تام؛ ثم قوم وهکذا حتی صح ». 

ويقول الفضيل : 

a I, 

A E 

» أدركت أفوآما بَستحيون من الله فى سواد اليل من طول 


(۱) متفق عليه . 


الهجعة.. إنما هو على الجلّب» ذا تحرك قال لنفسه : بُ هذا لك. 
E‏ 
الذكر: 

ومن العبادة الذدكر؟ 
تامة - عن الفضيل قوله: 

. الذاكر سالم من الإلْم - ما دام بذك ر الله -غانم من الأجر‎ ١ 

والصوفية - على وجه العموم - ينزلون الذكر منزلة سامية فى 
مجال العبادة. 

ٍ E 

« قال الأستاد: والذكر ركن قو فى طريق الح سبحانه 
وتعالى.. بل هو العمْدة فى هذا الظريق» ولا يصل أحد إلى الله إلا 
بدوام الذكر.. 

والصوفية - فى ذلك - يتابعون رسول الله شم متأسين به. . إنه 
زم يقول :إن الله عز وجل يقول - فى الحديث القدسى -: 

٭ آنا مع عبّدی إذا هو دَكرنی » وتحرکت بی شفَعَاه .٠(‏ 
(۱) رواه ابن ماجه» وابن حبان فی صحیحه . 


= 


وقال رجلِ للرسول ایم : يا رسول الله . . إن شرائع الإسلام 
قد کثرت عل فر ا ا 

قال:« لا يزال لسانك رطباً مر" ذکر الله .٠١‏ 

وقال م : 


د عل الذى يلكسر الله والدي لا دك الله مل ال 
والميّت»). . 

ولقد كان الفضيل معنياً برواية الأحاديث :الصحيحة فى الذكر. . 

ومما رواه فاه فی ذلك: 

زوئ الفضيل »عن الثور ری» عن ایی صالح مولی التوأمة»ءعن 
أبى هريرة» عن النبی ای »قال : 

E E‏ ‌ و ر 

١‏ ما جلس قوم قط فتفرقوا ولم يذكروا الله» ولم يصلوا على 
البی وم » إلا كانت عليهم ترة يوم القيامة.. إن شَاءَ عَفًا عنهې 
وإن شاء عذبهم , 

7 الفضيل ¢ عن الاعمش »> عن أبی صالح› عن‎ ET 
هريرة قال: قال رسول الله عي : يقول الله تعالى - فى الحديث‎ 
القدسی ۔:‎ 


)01( رواه الترمذی وقال : حسن غریب » وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم . 
(۲) رواه البخاری ومسلم . 
(r)‏ مشهور من حدیث الثورى 5 


HES 


١‏ من ذَكرّنی فی سه ذکرته فی ب سی ون گنی فی ملا ذکرته 
فی ملا خیر من وإ تقرٔب می شبرا تقر بت اليه ذرآعاء ون تفرب 
إلى ذراعا تقربت إليه باعَاء وان اا بی ای رکه . 

۳ وروى الفضيل بن عياض»عن سليمان الأعمش»ءعن أبى 
صالح» عن أبى هريرة ناث قال: قال رسول الله عم : 

١‏ إن لله ملائكة - فَضلاً عن كَتاب الناس - يطوفُون فى الطريقٍ 
وتغون الك . فإذا رآوا قوما كرون الله ادوا E‏ 


حاجنکم. 

قال: وهم باهم إلى عنان السماء. 5 
أعَلَّم ۔ : ما یقول عبادی ؟ 

قالوا: موف ويسبحونك ويمجدونك. 

فیقول: هل رأونی؟ 

فیقولون: لا 

فیقول: کیف لو رأونی ؟ 

ټقرلون: لر راو كانوا أف لر باحق واد لك تمجيدك وار 

فیقول: فما بسنألونی ؟ 


)١(‏ صحيح من حديث الأعمش 


فيقولون: يسألونك الجنَة. 

فيقول: وهل رأوها ؟ 

راون 9 وال ا رت ا ارا 

فیقول: فکیف لو رأوها ؟ 

فيقولون: لو أنّهم رأوها كانوا أشدٌ عليها حرصاء وش لها طب 
وأعَقّم فيها رَغْ. 

فیقول: قَمم يتعوذون ؟ 

فیقولون: يتعوذون من التّار. 

فیقول: وهل رآوها ؟ 

فیقولون: لا والله ما رأوها. 

فیقول: فکیف لو رأوها ؟ 

فيقولون: لو رآوها كانوا اشد منها فرارآ وأشد لها مبخافة. 

فیقول: أُشهد كم انى قد غفرت لَهم. 

فیقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس مه إنما جاءَ لحاجة. 


ړو 


فیقول الله تعالی: هم القوم لا شی بهم جلیسهم» (). . 


(۱) رواه البخاری ومسلم وغيرهما . 


6 


الورع: 

وإذا أقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالی» وصدق فی عبادته 
وفی ذکره تحرج فی حياته وتورًع عن المحارم. . 

- ولقد سئل الفضيل عن الورع» فقال: 

.٠ اجنَتاب المحارم‎ ١ 

وقال: ١‏ شد الورّع فى اللسّآن .٠‏ 
الزهد : 

إذا أقبا e n‏ ا وتعالى» وصق فى عبادته 
وذکره» وتحرج فی حیاته» وتورع عن المحارم» رهد ف 
(الشهوات) . 

ولقد سئل الفضيل عن الزهد فى الدنياء ما هو ؟ 

فقال: 

.» القتاعة وهى الغنى‎ ١ 

0 الناس إلى الزهد: 

« إن زهادة الإنسان فى الدّنياء على قر رغبته فى الآخرة » 

2 EE ل‎ 

١‏ لو زحد العلماء فى الدنياء لخضعت لهم رقاب الجبابرة». 

وکان یقول: 0 

» من حب أن يمع کلامه إذا تَكلّم فليس براهد .٠‏ 


£ 


ويصل الأمر بالفضيل أن يقول: 

تمل الخ کله فى بيت؛ وجل فاح الزه ى ال٠‏ 

ولقد كان ELO A E‏ الله 
اة وتعا ...اا تع الد ناا لاان عن الله آله ت 
وتملکه وتسترقه» فیصبح عبداً للدنیا. . والله يحب أن یکون عبداً له. 

والدنيا التى ينفر منها الصوفية: هى عالم الأهواء والنزوات 
والشهوات. 

ويقول الفضيل عن الدنيا: 
التواضع : 

ومن الخلق الصوفى: التواضع . . وللفضيل تعريف جميل 
للتواضع . . يقول إبراهيم بن الأشعث: 

« سألت الفضيل: ما التواضع ؟. فقال: 

« أن تخضع للحق» وتنقاد له.. ولو سمعته من صبۍ قبلته مه ولو 
سمعته من أجل الناس قبلته منْه .٠‏ 
الصبر: . 

والفد ل بالف اال عل ل ف 

N O 


التوكل: 
والتوكل فى عرف الصوفية الصادقين: هو اتخاذ الأسباب كاملة 
غير منقوصة› م الثقة فى الله قبل اتخاذ الاساتبة وفی آثنائهاء 
ويقول الفضيل فى صفة المتوكل : 
١‏ المتوكّل الواثق بالله » ايهم ره ولا حاف خلآنهء 
١ 8 as‏ 5 
ولا يشکوه . 
المحبة : 
يروى أبو عبد الله الساجى» أن رجلا سأل الفضيل بن عياض 
فقال : 
يا أبا على : متى يبلغ الرجل غايته من حب الله تعالى ؟ ". 
فقال له الفضيل : 
« إا كان عطًاؤه وملعه إياك عندك سَواء ققد بعت العاية من 
و ٤‏ 


. ١ حه‎ 


وروی الحسين بن زياد › قال: 
« يا حسين: بزل الله تعالى كل ليلة إلى سّماء الدنياء فيقول : 


EY 


اراو مر إا الا ف ما ا کل بب 
بحب خلوة حببه.. هاندا ملح على أحبّائى.. إذا جنم الليل مثلت 
سى بين أعَينهم » قَحَاطَّبونى على المشاهدة» وكلّمونى على 
حضور غدا قر اعین أحبًائی فی جتاتی ». 

اما حقيقة المحبةء فقد قال الفضيل بشأنها: 

١‏ حقيقة المحبّة: إيشارُ المحبوب على الكونين فى القرب 
والبعدا. 1 
الرضا: 

والرضا: منزلة وازن كثير من الصوفية بينها وبين المحبة» 
OY CEY‏ 

وعن الرضا يقول الفضيل : 

١‏ درجة الرَضَا عن الله - عر وجل - درجة المقربين» ليس ببتهم 
وبين الله إلا روح وریحان . 


KHK 


TEA 


1٤ 


لقد أدى أعلام العلماء واجبهم فى تقدير الفضيل - رحمه الله - 
وفیما یلی بعض من کثیر: 
يذكر صاحب «الجواهر المضيغة» (: 
الفضتيل بن عاض بن مَٰعود بن پشلرء بو علئ: الإمام الربانى 
ا ا الزاهدء ااا الدنيا وعباكها». 
وذكر الصيمرى أنه أحد من أخحل الفقة عن أبى حنيفةء کک عنه 
ا الشافعى» REN‏ عن 2 e‏ عة إمام عظيم» و 
إمام عظيم معنا الله بهم. . 
وروی له إمامان عظیمان : n‏ 
وروى أبو وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك: 
١‏ وأما أوْرَع الاس ففضيل بن عياض ». 
وقال الهيثم بن جميل» عن شريك: 
ا چ ۶ي 5 E EG‏ و 
« لم يزل لكل قوم حجة فى زمانهم» وإن فضيل بن عياض حجة 
لأهل زمانه ». 
وقال بشر بن الحارث : 
١‏ عشرة كانوا يأكلونَ الحلا لا يدخل بطولّهم غير ولو استقوا 
تراب فذكرة فيهم .٠‏ 


(0 جا 24 


AS 


ويقول صاحب « الكواكب الدرية ١‏ عنه: 
< و EON E E.‏ و 2 ي 
١‏ التميمى» الخراسانى» شيخ الحرم » وكان إماما ربانياً صمداناً 
انتا رًاهداً عابداء عظيم الشأن» شدي الخوف دائم الفكر ». 
ویقول عنه ابن سعد: 
« کان ہیلا قاضلاً عابداء ورعا » 
أما صاحب الاعتدال فإنه يقول عنه: 


اا 


وفضیل بن عياض ال اهد د شيخ الحر م قاح الأثبات مجمع 

على ثقته : نه وجلالته فالقضتیل من مشتابخ الإسلام » : 

وقال الذهبى وغيره: 

كان سيا عابدا ور ررعاء زاهدا EI‏ عالمافقيها 
وتاهيك بمن یقول ابن المبارك : وه فيه: : ما بى على فهر الأرزضِ 
أفضل مله . 

ويقول عنه صاحب اتقريب التهذيب» ‏ : 

«فُضّیل بن عياض بن مَسعود المیمی» آبو على» الزاهد 
المقوون آعل من راشان وسن مک فقا مابد إما جات س 
سبع وثمانین ومائة ». 


(۲) تریب التھذیب ج ۲ ص ١١۳‏ 
2 


وقول خت ان كتير فى لالبداية رالنهارةة: 
و و ٍ و ۶ کے ات ی ت 
١‏ ولد بخراسآن» بكورة دينور» وقّدم الكوفة وهو كير فسمع بها 
م ت ت ‫ ‌ 
الأعمش ومنصور بن المعتمر › وعطاء بن السائب» وحصين بن 
عبد الرحمن» وغيرهم د ثم انتقل إلى مكة فَتَعَبد بهاء وكان حسن 
التَلاوة » كير الصلاة والصيام » وكانَ سيدا جليلاً ثقة من أئمَة 
الرواية 4„ 
RRR‏ 
والذى نحب أن نقوله - بعد هذا - هو أن حياة الفضيل إنما هى 
شعاع من نور يدد الكثير من الشبهات الزائفة التى انتثرت هنا وهناك 
حول التصوف الاإسلامى . 
لقد كان الفضيل من أوائل الصوفية» لقد عاش فى القرن الثانى 
الهجرى» وكان عربيًا من قبيلة تميم› وکان عالما من كبار علماء 
المسلمين› وکان یعیش من کسب یده. 
إن جیاته ټکذب هولاء الذی یحاولون فی تعیف وفی بزیف ۔ 
أن يجعلوا مصدر التصوف يونانياً: 
أفلاطونية أفلاطون» أو أفلاطونية أفلوطين. .لم تكن هذه أو تلك 
قد ظهزت فى العصر الذى عاش فيه› ولم يعرف الفضيل هذه 


. 1۹۸ ص‎ ٠١ البداية والنهاية ج‎ )١( 


۳ا 


أو تلك» ولم يکن يدور بخلده أن يستمد التوجيه من أفلاطون 
أو افلوطين . 

وحياة الفضيل تكذب هؤلاء الذين يقولون: إن مصدر التصوف 
المسيية ققد كان الفضيل غارقا فى الثراث الإسلامى» فن: ميراث 
محمد طم » فى اللحديت» وفى القرآن» وفى آثار الرسول زم : 
وف الوحى» ولم يكن يبن إجنيه هن الأجياعية إلا با تذكره القرآن 
ا 0 ك 
يقرأ - فيما يقرأ -: 

ظ لد كَفَرٌ الذين قاو إن اله الث تة وما من إل إلا إل واحد وَإن 
م ينتهوا عَما يوون لَيْمسْن الذين كفروا منهم عَذاب اليم 04). 

وکان یقراً: 

وذ قال اله ا عي سی ابن مرم نت فلت لئاس اتُخذونى وأمّى 
ين من دون الله قال سبحانك ما کون لی ان قول ما لیس لی بحقٍ إن 
كنت قله ققد علمتَه تعلَّم ما فى تسى ولا َعَم ما فى تفسك إِنّك نت 
عَلام اعيوب 2 ما قت لهم إلا ما أَمرتنی به آن اعبدوا الله رى وربكم 
وکت علَيهم شَهیدا مُا دمت فیهم فلم توفیتنی كدت أنت الرقيب علَيهم 


.۷۳ : سورة المائدة‎ )١( 


ا 


وات ع کل قوی 9 رد لم قوم عد زد قر نهم 
نك أنت العزيز الحكيم 04). 

وکان يقرأ عن ضلال أهل الكتاب وانحرافهم الشىء الكثير. . كان 
يقرا : 

< وقالّت اليّهود عزير ابن الله وَقَالّت الثصَارى الْمَسيح ابن الله ذلك 
م ومهم اوذ قول الین روا بن اقم لآ 
زگره 

وكان يقرأ هذا النداء الحق الربانى الإلهى الذى لم يجب له 
اليهود ولا النصارى» وهو حق واضح: 

< فل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتتا وبينكم ألا عبد إل اله 
ولا شرك به شيعا ولا يخ عضا عض أرابا من دون الله قإن تووا 
فووا اشهدوا بأئا مسْلمون 4 . 

إن المسلمين كانوا يرون»فى عهد الفضيل - من خلال القرآن - 
هذا الضلال الذى انغخمس فيه أهل الكتاب»ويرون أنهم أخطأوا الحق 
وأنه ما دام الأساس الذى تقوم المسيحية عليه - إذ ذاك - باطلاًء قإن 


.١١۸ ١١١ : سورة المائدة‎ )١( 
.١١ : سورة التوبة‎ )۲( 
. ٦٤ : سورة آل عمران‎ )۳( 


SLL 


کل ما یبنی عليه فهو باطل مثله» ولا یتأتى - إذن - أن يكون القرب 
من الله - وهو التصوف - قائماً على أساس باطل. والغریب أنه مع 
وضوح موقف المسلمين العام من المسيحية وأنها باطلة » وأن الله 
يعبر عن بطلانها بأساليب فى غاية القوة» منها قوله تعالى : 

ظ وقالوا نخد الرُحمن ودا ھچ قد جعم شَُّْا إا ۵ تَکاد 
السُمَوات يَقَطرن منه وتعشق الأرض وخر الجبال هدا 3 أن دعوا 
e EHS‏ ت hE Lh TIN‏ 28 
للرحمن ولدا 9 وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا 69 إن كل من فى 
السْمَوّآت والأرْض إلا آتى الرُحْمن عدا © لقد أحصاهم وعَدهم ع 

وکلهم آتيه يوم الْقامة قَردا ٠(4‏ . 

ورغم هذا فإنهم لا يتورعون عن اتهام الصوفية بالأخحذ عن 
0 

إن الصوفية ما كانوا يستمدون حياتهم - لاء ولا قلامة ظفر -'من 
باطل؛ لأنهم على يقين من آنه لا يمكن الوصول إلى الله إلا عن 
طريق الحق. 

وحياة الفضيل تكذب هؤلاء الذين يقولون: إن نشأة التصوف إنما 
هى نشأة فارسية» وإن التصوف لا يتناسب مع الفطرة العربية» والذى 
يقول ذلك هم المستشرقون. 


(۱) سورة مریم : ۸۸ ۔ ٩۵‏ . 


ê 


لقد كان الفضيل عربياً خالصًا وكان من أئمة الصوفية. 

وحياة الفضيل تكب هؤلاء الذين يريدون أن يقرنوا بين التصوف 
والجهل » فقد كان الفضيل قمة فى العلم. 

وهى تكذّب أيضا هؤلاء الذين يزعمون أن بين التصوف والشريعة 
سو تَمَاهُم» بل إن حياة الفضيل هى عبارة عن سلوك ملتزم 
رة وقد الك م دل إن اه اا تة لن 
تعالی : 

( رت تمم بال قا دی ی اتی . 

وهی تحقیق واتّباع لقوله تعالی : 

< لد كان لَكُم فى رسول الله اسوه حسة لمن كان برجو الله الوم 
الآخر وَذَكرَ الله كثيرا ٠04‏ . 

E Ey, 
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(1) سورة آل عمران : ٠١١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب : .۲١‏ 


۷ا 


مراجع الكتاب 


١‏ -القرآن الكريم. 

۲ صحیح البخاری. 

٣‏ صحیح مسلم. 

٤‏ المستدرك للحاكم النيسابورى. 

٥‏ ۔ صحیح ابن حبان. 

٦‏ - صحيح ابن خزيمة. 

۷- سنن ابن ماجه. 

۸ سنن الترمدي. 

۹٩‏ سنن الدارقطنی, 

ن الا 

١‏ السنن الكبرى للبيهقى. 

۲ - مسند البزار . 

۳ - البداية والنهاية لابن كثير. 

٤‏ - صفة الصفوة لابن الجوزى. 

٠٥‏ _ الطبقات الكبرى لابن سعد. 

١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم. 
۷ - ميزان الاعتدال ونقد الرجال للذهبى. 


-۹- 


۸ - تهذيب الأسماء واللغات للنووى. 

۹ - تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى. 
٠١‏ - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى. 
١-الجواهر‏ المضيئة لعبد القادر القرشى . 
١‏ الطبقات للإمام الشعرانى. 

۳ -الكواكب الدرية للمتاوى. 
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أول: فهرس الآيات القرآنية . 
ثانياً : فهرس الأُحاديث الشريفة . 


ثالثاً : فهرس الآثار والأٌقوال . 


رابعاً: فهرس الأشعار. 

خامساً: فهرس الأعلام. 

سادساً: فهرس الأماكن والقبائل والغزوات. 
سابعاً: فهرس الكتب وإلمطبوعات. 

ثامناً: فهرس المحتويات . 
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أولا : فهرس الآيات القرآنية 
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ثانيا : فهرس الأحاديث الشريطة 
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الصفحة ؛ 
١‏ 


suman wanna nooo 


: الحديث 
(i)‏ 

# الله ورسوله أعلم ... 

٭ اللهم احفظنى من الشيطان . 

# اللهم ارحمه ... 

# اللهم اغفر له ... 

# اللهمْ افتح لى أبواب الرحمة ... 

# اللهم أمض لأصحابى هجرتهم ... 


# اللهم إنى أعوذ بك أن أزل أو أزل ... 
٭ آخر ما عهد إلى رسول الله زلم .. 
#الأئمة من قريش ... 

# آتانی پمشی ... 

*# ... أتيته هرولة . 

* أجرتآعليها ... 

٭... الأجر والمغنم . 

* أجوع يوم وأشبع يوما ... 

*٭ أحب إلى مما افترضته عليه ... (حديث قدسى) 
# ... احفظنى من الشيطان . 

# أحل فيه المنطق ... 

# ... أخذه طعاماً لأهله . 

# أخلض دينك يكفك العمل القليل . 
# أخلصوا أعمالكم ... 

#٭ أخلف بعد أصحابى ؟ ... 
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۴ ای ف فا .. 

# إذا استرحموا رحموا .:. 

# إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . 
# إذا أنا مت ... 

# إذا بسط الرجل يده ... 

# إذا دخلت الجحنة... 

# إذا دخلت المسجد فصل على النبى زم .. 
# إذا صلحت وطابت صلح لها الجسد ... 
# إذا قطعت رحمه وصلها . 

# إذا لم تستح فاصنع ما شئت . 

٭ إذا هو ذکرنی ... (حدیث قدسی) 

*# إذا وضعها فى الحلال كان له أجر . 

# أرأيتم لو وضعها فى حرام ... 

# أربعين يوماً ... 

# أرشد الله الأئمة ... 

# ازددت به درجة ورفعة ... 

# أسألك مرافقتك فى الجنة ... 

# استب رأ لدینه وعرضه ... 


*# استدرك النبوة بين جنبيه ... 
*٭ استعيذوا بالله من عذاب القبر ... 
# أشد عليها حرطا ... 


*# أشد لك عبادة .ي. 

*# أشد منها فراراً ... 

# أشرب قلبه حمة الدنيا ... 

# أشرك فيه غیری'... (حدیث قدسی) 
# .:. أطعمه الله من ثمار الجنة . 

# الأعمال بالنيات ... 
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# أعتى على نفسك بكثرة السجود . 

* أعوذ بك أن أزل أو أزل... 

٭ أفأتصدق بثلٹی مالى ؟ ... 

# افتح لى أبواب الرحمة ... 

#٭ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . 
# أكان عليه فيها وزر ؟ ... 

# ألا إن الحلال بين ... 

* ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم ؟ ... 
*٭ ألا وإن حمى الله محارمه .. 

# ألا وإن فى الجسد مضغة ... 

# ألا وإن لكل ملك حمى ... 

# .. إلى عنان السماء... 

... إلى يوم القيامة . 

.. التاظ منه بثلاث ... 

.. إلا أن الله أحل فيه المنطق .. 

.. إلا كانت عليهم ترة ... 

.. إل كما يجعل أحدكم إصبعه فى اليم.. 
.. إلآما خلص له.. 

.. إلوهو يتعوذ من عذاب القبر . 

.. إلا وهو يخسن بالله الظْنَ . 

.. إلا وهو يسبحنى ... (حديث قدسى) 
# .. إلا ووصيته مكتوبة عنده . 

# ما إنكم سترون ربكم يوم القيامة ... 

# الإمام ضامن ... 

* أمض لأصحابى هجرتهم .. 

# أما عبدى المؤمن فله سيّئات ... (حديث قدسى) 
# أمور مشتبهات ... 


HENEK HH # gy # 


۷= 


۱1۲ 
0۸ 
۴۹ 
0۸ 
111 
4*48 
YY 
Vo 


# إن تذر ورثتڭ أغنياء .. 

# إن تنفق نفقة ... 

# إن شاء عفا عنهم ... 

# إن قدر على لم يغفر لى ... 

# إن ماشيته نفعك ... 

# . .أن لا زاك ... 

.. أن لا تزدرؤا نعمة الله عليكم . 

أن برذها صقرا ... 

.. أن يعبدوه ۇلا يشر كوا به شیئاً . 

# .. أن يلج باب الجنة ... 

# أنا أنقاكم لله وأشدكم خشية له . 

# أنا أغنى الشركاء عن الشرك ... (حديث قدسى) 
# آنا خير شريك ... (حدیث قدسی) 

# آنا مع عبدی إِذا هو ذكرنی ... (حدیث قدسی) 
٭ انظر آی رجل یری آدنی فی عینیك؟ ... 

# انظر أی رجل یری فی عينيك أرفع ؟ ... 

* انظروا إلى من هو أسفل منكم ... 

# انظروا كيف تعملون فما تعلمون . 

# إن إبلیس يبعت جنوده كل صباح ومساء .. 
# إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ... 

٭ إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما ... 
# إن الإمارة حسلرة وندامة يوم القيامة ... 

# إن الحلال بين ... 

# إن:الرجل ليقذف اللقمة الحرام ... 

*٭ إن الله تبارك وتعالى قول ... 

* إن الله تعالى كريم يحب الكرم ... 
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# إن الله عر وجل يقول ... 


* إن الله قال: من عادی لى ولیاً فقد آذنته بالحرب .. 


# إن الله كريم حى ... 

# إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ... 

# إن بكل تسبيحة صدقة .. 

# إن الرجل ليقذف اللقمة ... 

# إن شرائع الإسلام قد كثرت ... 

# إن العباد والبلاد لى ... (حديث قدسى) 
# إن لله ملائكة ... 

# إن مما أدرك الناس من كلام النبوة .. 
# إن ناسا من أصحاب النبى زلم قالوا ... 
# إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا ... 
٭ أن النبى وخ دخل مكة يوم الفتح .. 
# إك إن تذر ورثتك أغنياء .. 

# إنك لأحب إلى من نفسى ... 

# إنك لن تخلف.... 

# .. أك إذا دخلت الجنة ... 

# إِلّما الأعمال بالنيات ... 

# إنما جاء لحاجة ... 

# اله لم یزل برجل من بنی آدم ... 

# إلى لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون .. 
٭ إنی لأٌخبر بمکانکم فما يمنعن ... 

# إنى قد بلغ بى من الوجع ... 

٭ أو أجهل أو يجهل على . 

* أو أضل أو أضل ... 

* أو أظلم أو أظلم ... 


AM 


# أو امرأة يتزوجها ... 

# أو امرأة ينكحها ... 

# أو غير ذلك ؟ ... 

# أو ليس قد جعلل الله لكم ... 

# آیأتی أحدنا شهوته » ویکون له ... 

# الإيمان هو الإخلاص . 

# أيتها الأمةء إنى لا أخاف ... 

٭ ای رجل پری آذنی فی عينيك ؟ ... 

# أی رجل یری فى عينيك أرفع ؟ ... 
(ب) 

# بثلائين صاعاً من الشعير ... 

# برزقه وأجله ... 

# ... بعد ذلك . 

# بعمل أهل الجنة ... 

# بعمل أهل الثار ... 

# بلغ بی من الوجع ما تری ... 

# بكل تسبيحة صدقة ... 

# بين إصبعين من أصابع الرحمن ... 
(ت) 

#٭ تبتغی بها وجه الله ... 

# تبتغی به وجه الله ... 

# ترددی عن نفس المؤمن ... (حديث قدسیى) 

#٭ ترك درعه مرهونة ... 

*٭ ... تضرعت إليك ودعوتك . 

# تقربت إليه باع ... (حديث قدسى) 

« تقربت إلبه ذراعا ... (حديت قدسى) 
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# تقرب إلى ذراعا ... (حديث قدسى) 

تر می شرا ایت ف ) 

# ... تنادوا: هلموا إلى حاجتكم . 
(ث) 

# ..: ثبت قلوبنا على دينك . 

# الثلث, والثلث كثير ... 

# ثم اطحنونى ... 

# ثم ذرونى فى البحر ... 


# ثم ذكر الرجل يطيل السفر » أشعث أغبر ... 


# ثم علقة مثل ذلك ... 
# ثم يبعثٹ الله ملكا ... 
# ثم يدعو بالتاج ... 
# ثم يكون مضغة مثل ذلك ... 
# ثم ينفخ فيه الروح ... 
(ج) 


# جاء رجل إلى رسول الله ميخم فقال ... 


# جاء رجل بناقة مخطومة » فقال ... 
*٭* جاء لحاجة ... 

*٭ جاءنی رسول الله زیم یعودنی ... 
#٭ جعل الله لکم ما تصدَقون به ... 


(ج) 
#.. حتى قتل رجلا ؛ فدخل النار ... 
# ... حتى لحق الله . 
#٭ ... حتی مات . 
# .. حتی ما تجعل فی ... 
# .. حتی ما یکون پینه وپینها غير ذراع 
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# .. حتی یأنینی فأجزیه ... (حدیث قدسی) 
# ... حتی يستوفی منها رزقه . 

# .. حتى ينتفع بك أقوام ... 

# حجبه الله أن يلج باب الجنة ... 


٭ ... حرم الله عليه جواری . 
# حسبت أن لا أراك ... 
* حقه عليه آن یعبدوه ولا پشرکوا په ... 
# ... حقهم عليه أن لا يعذبهم . 
# الحلال بين ... 
٭ حه ن الله محارمه ... 
# حمدتك وشكرتك ... 
# الحمد لله الذى سقانا عذباً فراتاً برحمته ... 
# حینیزنی ۰., 
٭ حین'یسرق ... 
)€( 
*# خرج إلينا رسول الله يخ ... 
*# خرج رسول الله مه ذات يوم ... 
# خير من أن تذرهم عالة ... 


# خير هنه ... 

# الخيل معقود فى نواصيها الخير ... 
(د) 

#٭ دخل النار ... 


* دخل النبى عيام فى بعض عمره مكة ... 
*# دخلل (النبى برخ ) مكة يوم الفتح ... 
# الدعاء هو العبادة .. 
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# دفعنا إلى النبى ويم وهو أطيب شىء نفسا ... 


# دنيا يصيبها .. 

(ذ) 
# ذکرته فی ملا خير منه ... (حدیث قدسی) 
# ذكر الرجل يطيل السفر .. 


# ذکرته فی نفسی ... (حدیث قدسی) 
*٭ ذکرنی فی ملا :.. (حدیث قدسی) 
٭# ذکرنی فی نفسه ... (حدیث قدسی) 
*٭ ذهب أهل الدثور بالأجور ... 
# الذى سقانا عذبا فراتاً .. 
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٭ رأيت النبى شیم صلی فی ثوب واحد متوشحا په . 


. رجع کیوم ولدته مه‎ .. E 
... رفعت مع النبيين‎ # 
O 

(س) 
# سباب المسلم فسوق .. 
# ... سبعمائة ناقة مخطومة فى الجنة . 
# ستره الله فى الدنيا والآخرة .. 
# سترون ربكم يوم القيامة .. 
#٭ سقانا عذبا فراتاً برحمته .. 
# سقم الجسد كله وفسد ... 
چ 


.. ع قبل موته بثلاث‎ E 


(ش) 
*٭ شقاء لا ينغد .. 
# شکی نبى من الأنبياء إلى ربه .. 


¥= 


( ص) 
# صلاة قبل طلوع الشمس » وقبل غروبها ... 
*# صلح الجسد وطاب ... 
# صل بأصحابك صلاة أضعفهم ... 
(ط) 
# طالبةومطاوبة ... (الدنيا) 
# طلب الآخرة ... 
# طلبته الآخرة .. 
# طلبته الدنيا ... 
# طلب الدنيا .. 
# الطواف بالبيت صلاة .. 
1E?‏ 
# عالة يتكففون الناس ... 
# عام حجة الوداع .. 
# عرض على ربى بطحاء مكة ذهباً ... 
# عرفت أنك إذا دخلت الجئة ... 
*٭ عشر حسنات ... 
#٭ عشر سيئات ... 
# عليك بكثرة السجود ... 
# عند رجل من اليهود ... 
# عند رجل یهودی ... 
# عن ذى حاجة ... 
(غ) 
#غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم . 
# ... غفرت لهم . 
# ... غير أنه لا يوحى إليه . 
# غير ذراع أو باع ... 
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# غير ذراع أو ذراعين ... 

(ف) 
# فاتبه بوضوئه وحاجته ... 
# فأجزیه بحسناته ... (حدیث قدسی) 
# فأجزیه بسیثاته ... (حدیث قدسی) 
# فاحرقونی » ٹم اطحنونی .. 
# فأخبرنى آنه من صلى على صلاة ... 
#٭ فأخبرنی بشیء أتشبث به .. 
# فادعوا فی سجودكم ... 
٭ فإذا أحببته كنت سمعه ... (حديث قدسى) 
* فإذا انتهك من محارم الله شىء .. 
# فإذا رأوا قوماً يذكرون الله ... 
فإذا زجل عليه حل » وحوله ناس ... 
# فإذا رجل عليه كساء » فقلت ... 
# فإذا شبعت حمدنك وشكرتك .. 
# ... فارقها والله عنه راض . 
# فأزوى عنه البلاء ... (حدّیث قدسیى) 
# فأزوی عنه الدنیا ... (حدیث قدسی) 
# فافتتح سورة البقرة وآل عمران ... 
#... فافعلوا . 
# فإن استطعت أن لا تكون أميراً ... 
# فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة .. 
* فإن شاء أقامه ... 
# فأنا منه بریء ... (حدیث قدسی) 
# فإن الله تعالى لا يقبل ... إلا... 
٭ فان ری إن قدر على لم يغفر لى ... 
# فإن فيهم الضعيف والكبير ... 
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# فإنك لن تسجد لله سجدة إلا ... 
# فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله ... 
# فإنها للرحم ... 

# فإنها لوجوهكم ... 

# فأوحى الله - عر وجل إليه .. 
# ... فبعثت هذه الريح لذلك . 

# فتزوی عنه البلاء .. 

# فتزوی عنه الدنيا ... 

# فتفرقوا ٠‏ ولم يذكروا الله ... 

# فالثلث يا رسول الله ؟ ... 

# فجمعه الله - عر وجل -.. 

# فحجب بابه عن ذى حاجة ... 
# فدخل التار ... 

# فالشطر يا آرسول الله ؟ ... 

# فعلوا به ذلك ... 


# ... فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 


# ... فغفر له . 

# فقال لأهله ... 

# فقال: ما حملك على الذى فعلت ؟ ... 
# فقسمها قبل أن يقوم ... 


* ... فقد استدرج النبوة بين جنبيه 
# فقلت : لاء يا رب » ولكن ... 
# فقلث : هذا... 

# فقلت : يا رسول الله » أخلف ... 
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# فقلت : يا رسول الله ء إنى قد بلغ بى ... 
# ... فقمن أن يستجاب لكم . 

# فكذلك إذا وضعها فى الحلال ... 

#٭ فکيف لو رأوها ؟ ... 

# ... فلا صلاة إلا المكتوبة . 

# ... فلا ينطق إلا بخير . 

# ... فلذلك هاجت هذه الريح . 

*٭ فلما مات فعلوا ... 

# فلم يرد إليه رشول الله به شيئا .. 
#فلم يرفث ٠‏ ولم يفسق ... 

# فله حسنات ... 

# فله سیئات ... 

# ... فليعد الذبح . 

# ... فلينظر بم يرجع . 

# فما أضبر حنى آنيك » فأنظر إليك ... 
# فما حق العباد إذا فعلوا ذلك ؟ ... 

# فما يسألونى ؟ ... 

# فما يمنعنى أن أخرج إليكم إلا ... 

# فمم يتعوذون ؟ ... 

# فمن اتقى الشبهات ... 

# فمن أشرك معى شريكا ... (حدیث قدسی) 
*# فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة ... 

# فمن عمل لى عملا ... 

٭# فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ... 
# فمن لم يفعل ذلك منهم ... 

# ... فمن نطق فلا ينطق إلا بخير . 

٭ ... فالنار أولى به . 
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# فنظرت » فإذا رجل عليه حلَة ... 
# فنظرت» فإذا رجل عليه كساء .. 
# فهاجت ريح منتنة ... 

# فهجرته إلى الله ورسوله ... 

# ... فهجرته إلى ما هاجر إليه . 
# فهو لشریکی ... (حدیٹ قدسی) 


# فوالله إن أحدكم - أو الرجل -... 


# فيأتى أحدهم فيقول ... 
# فى البحر ... 

*# فى بعض عمزه ... 

# فی ثوب واحد ... 

# فى الجسد مضغة ... 

# فى جوفه ... 

# فیجیزه ویکرمه ... 

# فيجيزه ويكرمه كرامة ... 
# فی حرام ... 

# فى الحلال .. 

*# ... فيدخلها (الجنة) 

*# ... فيدخلها (النار) 

# فى الدنيا والآخرة ... 

# ... فى الركوع والسجود . 
# فيسبق عليه الكتاب ... 
8 قر 

# فيصيح (إبليس) صيحة .. 
# فیضعه على رأسه ... 


# فيعمل بعمل أهل الجنة ... 
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# فيعمل بعمل أهل النار ... 

#٭# ... فى عون أخيه . 

# فى عون العبد ... 

# فى عينيك أرفع ؟ ... 

#... قى فى امرانك , 

# فقول (إبليس): أحد بنى فلان ... 
# فيقول: أشهدكم أنى قد غفرت لهم . 
# فيقول الله تعالى: هم القوم ... 

# فيقول الله - وهو أعلم ... 

# فقول (الشیطان): لم أزل به حتی زنى .. 
# فيقول: فکيف لو رأوها ؟ ... 

# فیقول : فما يسالونی ؟ ... 

# فيقول : فمم يتعوذون ؟ ... 

# فیقول : کیف لو رأونی ؟ ... 

# فيقول ملك من الملائكة ... 

*٭ فيقول: هل رأونى ؟ ... 

#٭ فيقولون : لا ... 

# فيقولون : لا والله ما رأوها ... 

* فیشولون : لا» والله » یا رب ... 

# فیقولون له : يا سيدنا » ما الذى فرحك؟ ... 
# فيقولون : لو أنهم رأوها... 

# فيقولون : لو رأوك كانوا... 

# فيقولون : لو رأوها ... 

# فيقولون : يتعوذون من الثار ... 

# فيقولون : يسألونك الجنة ... 

# فيقول: وهل رأوها ؟ ... 

# ... فيما لا تعلمون .. 
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# فى ملا ... 
# فی نفسه .. 
دى 
# فينفقها فى سبيل الله ... 
# فى نواصيها الخير ... 
# فيؤمر بأربعة ... 
#٭ فى يوم عاصف ... 

(ق) 
# قال (إبليس) : يتزوج أخرى ... 
*٭ قال رجل للرسول بم ... 
# قال: فيحفونهم بأجنحتهم ... 
# قال: ما حملنى إلا مخافتك ... 
#٭ قالوا : يا رسول الله » أيأتى أحدنا ... 
# قالوا: يحمدونك › ويسبحونك ... 
# قام فى جوف الليل ... 
# قٌبض رسول الله عل ودرعه رهن ... 
*# بض رسول الله زه يوم بض ... 
# قتل رجلا ؛ فدخل النار ... 
# قد بلغ بی من الوجع ما تری ... 
# قد جعل الله لكم ما تصدّقون به ... 
# قد غفرت لهم . 
# قد کثرت على ... 

(ك) 
# كان أشدهم فى ذلك غضباً ... 
*٭ کان رجل يسیء الظن بعمله ... 
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٭ کان الرسول ع إذا خرج من بيته قال ... 
# كان الرسول عه إذا شرب الماء قال ... 
# كان الرسول عم لا ينام حتى يقرا : الم ... 
# كان الرسول عي يتخولنا بالموعظة ... 
# كان الرسول وم يجيب العبد ... 

# ... کان له اجر . 

*٭ کان النبی بم یکثر أن يقول ... 

# کان یأتی على آل محمد الشهر ... 

# کان یأکل منه ویطعم عیاله . 

# كانت عليهم ترة بوم القيامة ... 

# كانوا أشد عليها حرصا ... 

# كانوا أشد لك عبادة .. 

# كانوا أشد منها فراراً ... 

# ... کتب الله له عشر حسنات 

٭ کشرت علي ... 

# كالراعى يرتع حول الحمى ... 

*# كرامة لم يكرم بها أحداً... 

*٭ کل صباح ومساء .. 

# كما ترون هذا القمر ... 


٭ کنت أبیت مع رسول الله عب » فآتبه بوضوئه .. 


# کنت ردیفه » فقال ... 

# ... كنت سمعه الذی يسمع به 

*٭ كنت مع الى رم فى المسجد ... 

*# كنا عند رسول الله ع إذ نظر إلى القمر ... 
٭# کنا مع رسول :الله م فی سفر ... 

# کیف لو رآونی ؟ ... 
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(ل) 
# لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه ... 
* لا تزدروا نعمة الله عليكم . 
# لا تضامون فى رؤيته ... 
* لا هجرة فوق ثلاثة أيام ... 
# لاء واللهء ما رأوها ... 
# ... لا ياخذ على الأذان أجراً . 
# لاء یا رب » ولکن ... 
# لا يبلغ عناه ... 
# لا يبلغ منتهاه ... 
# لا برحمه الله عر وجل . 
*# لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله . 
٭ لا یزنی الزانی. حین یزنی وهو مؤمن ... 
0 لا یشقی بهم جليسهم . 
# لا يقبل (الله) إلا طيّباً ... 
* لا يقبل ( الله) من الأعمال إلا ما خلص له 
*# لا يقيم الرجل فيها ... 


*٭ لا بموتن أحدامنكم إلا وهو يحسن بالله اظن . 
* لا ينبغى لصاحجب القرآن أن يجد مع من وجد .. 


# لا ينظر إلى أجسامكم ... 
*٭ لا ينقد ... 
٭ ... لحق الله . 
# لدنيا يصيبها ... 
# اللقمة الحرام ... 
# لك بها سبعمائة ناقة مخطومة فى الجنة . 
# لکل امرئ ما نوی .. 
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٭# لله ملائكة ... 

# لله ملائكة سياحون فى الأرض ... 
# لله وحده لا شريك له ... 

# لم أزل بفلان حتى قتل ... (الشيطان) 
# لم أزل به حتى طلَّق امرأته ... (الشيطان) 
# لمثل هذا فاعملوا ... 

*... لم يرح رائحة الجنة . 

٭# لم یزل برجل من بنی آدم ... 

#... لم یغفر لی 

# لن تخلف فتعمل عملا ... 

# لن تسجد لله سجدة إلا ... 

# له شىء يوصی فيه ... 

# لو أنهم رأوها ... 

*# لو رأوك كانوا أشدٌ لك عبادة ... 

# لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا ... 
# لو رأوها كانوا أشد منها فراراً ... 

# لو وضعها فى حرام ... 

* ليس بين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة . 
# لیس فیها شىء . 

# ليس للمؤمن أن يذل نفسه . 

# ليس المكافئ بالمواصل ... 

# ليس منهم ... 

# ليعمل بعمل أهل الجنة ... 

# ليعمل بعمل أهل النار ... 

# ليقذف اللقمة الحرام ... 
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(ھ) 
# ما أح ب أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآبة ... 
# ما تجعل فى فى امرأتك . 
# ما تری ... 
# ما تصدقون به ... 
# ما جلس قوم قط فتفرقوا ... 
# ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی ... 
# ما حملك على الذى فعلت ؟ ... 
* ما حملنى إلا مخافتك ... 
# ما خيّب الله عبداً قام ... 
٭ ما دام فی مصلاه ... 
# ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل ... 
# ما زأوها ... 


*# ما رأيت رسول الله عتم منتصراً من مظلمة ... 
*# ما سنمعت الرسول ايم يصلى صلاة إلا وهو ... 


# ما شبع آل محمد و منذ قدومه المديئة ... 


# ما شبع رسول الله ليم من الب السمراء ثلاث ليال :.. 


# ... ما كانت الصلاة تحبسه . 

# ... ما كان العبد فى عون أخيه . 

# ما کان محمد قائلاً لربه وهذه عنده ؟ .. 
*٭ ... مالم تنتهك محارم الله 

*# ... مالم يحدث 

# ... مالم يكن مأثماً . 

# ما من قلب إلا وهو ... 

# ما يتقبل منه أربعين يوماً ... 

#٭ ... ما يختبزون . 


# ما يسرّنى أن لأصحاب محمد مثل هذا الجبل .. 
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# ما بقول عبادی ؟ ... (حدیث قدسی) 

*# ما یکون بینه وبینها غير ذراع .. 

# ... متوشحا به . 

# مثل الحى والميت . 

# مثل الذى يذكر الله .. 

# ... مثل ما قال . 

# ... مخافة أن أملكم 

# ... مخافة السامة علينا . 

*# ... مرهونة عند رجل من اليهود . 

*# المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا جزاء . 
٭#... مع رسول الله ب 

# الملائكة تصلى على أحدكم .. 

# ملائكة سياحون فى الأرض .. 

# ... ملا خير منه 

# ملك من الملائكة .. 

# ممًا أدرك الناس من كلام التبوة .. 

# ... مما افترضته عليه . (حدیث قدسی) 

من إذا قطعت رحمه وصلها . 
# من أشرب قلبه حب الدنيا التاط منه .. 
# من أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الجنة . 


*# من أطعم مسلماً جائعاً أطعمه الله من ثمار الجنة . 


*٭ من حج هذا البيت .. 

*# من ذبح قبل الصلاة فليعد الذبح . 

٭ من ذکرنی فی نفسه ذکرنه فی نفسی 

*٭ من عادی لی ولیاً فقد آذنته بالحرب .. 

٭# من فارق الدنيا على الإخلاص لله .. 
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*# من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه ... 
٭ من کذب على متعمداً بنی الله له بیتاً فی النار . 
٭ من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار . 
*# من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عر وجل . 
*# من نقس عن مسلم كربة ... 

#٭ من هجر فوق ثلاث فمات ... 

٭... من هو أسفل منكم 


.. من ولی منکم عملاً فججب بابه عن ذى حاجة‎ r 


* ... من أصابع الرحمن 

... من أصحاب النبى عام 
e‏ من أن تذرهم عالة 

... من بنی آدم 

... من ثمار الجثة . 

... من طعام بر ثلاثة آيام 
...من السحت والربا 

...من قراب الأرض مثل هذا . 
...من کرب الدنیا 

... من كرب يوم القيامة 

... من الملائكة 

... من الثار 

... من الوجع 

... من وجع اشتد بی 

# ... منذ قدومه المدينة 

# المواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. 
# المؤمن إن ماشيته نفعك ... 
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(ن) 
# ... نعمة الله عليكم . 
# نفس الله عنه كربة ... 
# نفقة تبتغى بها وجه الله ... 
(ھ) 


# هجرته إلى الله ورسوله ... 
*# هذا خير عند الله عر وجل -يوم القيامة ... 
# هذه لله ... 
# هذه الناقة فى سبيل الله ... 
٭ هل رأونی ؟ ... 
* هلموا إلى حاجتكم . 
*٭ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم . 
# هو ذاك... 
(و) 


#٭ ... والله عنه راض . 


# والله فى عون العبدٌ ما كان العبد فى عون أخيه . 


# والله ما رأوها ... 
٭ والله يارب -ما رأوها . 
# وآتى الزكاة ... 
# واتخذ مؤدناً لا يأخذ على الأذان أجراً . 
« وانحبة إل من ولدى ... 
# وأحدكم فى الصلاة ... 
* وإذا جعت تضرعت إليك ودعوتك . 
# وإذا حكموا عدلوا ... 
# وإذا خرجت فصل على التبى مزلم ... 
# وإذا ذكرت موتى وموتك ... 
*# وإذا عاهدوا وفوا ... 
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# وأشار إلى أحد ... 

# وأشار إلى القمر بالسبابة ... 

* وأشد لك تمجيداً ... 

*٭ وأشد لها طلباً ... 

#٭ ... وأشد لها مخافة . 

# ... وأعان المؤدنين . 

# وأعرض له البلاء ... (حديث قدسى) 
* وأعرض له الدنيا ... (حدیث قدسی) 
# ... وأعظم فيها رغبة . 

# وأقام الصلاة ... 

#... وأكثر لكا تسبیحا . 

# وأمر بالمعروف صدقة .. 

# وأمل لا يبلغ منتهاه ... 

# وأمَّا عبدى الكافر ... (حدیث قدسی) 
# وإن أثانى يمشى أتيته هرولة . 

# وإن ثقرّب إلى ذراعا ... 

* وإ تقرّب من شبراً تقرّبت إليه ذراعاً ... 


*٭ وإِن ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا خير هنه ... 


# وإن سقمت وفسدت ... 

# ... وإن شاء أزاغه . 

* ... وإن شاء عذبهم . 

*٭ وإن شار کته نفعك ... 

# وإن شاورته نفعك ... 

# ... وأنا أکره فساءته (حدیث قدسی) 
٭ وأنا ذو مال ولا یرٹنی إلا ... 


*# وإ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ... 


٭# وإن حمى الله محارمه ... 
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# وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ... 
٭# وإن فى الجسد مضغة ... 

*# وإن لكل ملك حمى ... 

# وإنك إن تنفق نفقة ... 

# وإنك لأحب إلى من أهلى ... 

* وإنما خرج جبريل (عليه السلام) آنفاً ... 
٭# وإنما لکل امرئ ما نوی ... 

# وإنه لیس من شىء إلا ... 

*# وأنى إذا دخلت الجنة ... 

# وإنى لأكون فى البيت فأذكرك ... 


* وأيما عبد نبت لحمه من السحت والرًبا فالنار أولى به . 


# وبصره الذی يبصر به ... 

# وبينهُما مور مشتبهات ... 

# ... وتحر کت بی شفتاه . 

# وتعرض له البلاء 

# وتعرض له الدنيا ... 

# ... والتوبة معروضة بعد ذلك. 

# ... والثلث كثيز 

# ... وجه الله 

* والحرام بين ..: 

* وحرص لا يبلغ عناه ... 

# ... وحط عنك بها خطيئة . 

# ودرعه رهن عند رجل ... 

# والدنيا طالبة ... 

# والذى لا يذكر الله ... 

# والذی نفس محمد بيده .. 

# ورجله التى يمشى بها ... 
SNA‏ 


Ar 
8 
N 
شا‎ 
11 
۹ 
٤ 0 
۹۱ 
sk 
a 
۱۹ 
8 
¥ 
3] 
۹۱ 
۹۱ 
۹۱ 
۳4 
VEEL 
NY 
Ae 
2 
4 
Ae 
\4۲ 
۱۹ 
¥ 


س 


# ...وود عليه مقل ماقال ۔ 

# وشقۍ أو سعید ... 

# ... وعلى رأسه مغفر . 

# وغذى بالحرام ... 

# وفى بضع أحدكم صدقة .. 
# ... وفی جوفه کلام الله . 

# وفى يده قطعة من ذهب .. 
# ... وقبل غروبها 

# ... وقتاله كفر. 


# وقد كان رسول الله عم يتخولنا بالموعظة .. 


# ... وقع فى الخرام 

*# وقل: اللهم احفظنى من الشيطان . 
* وقل: اللهم افتح لى أبواب الرحمة ... 
# ... والكبير وذا الحاجة 

# وكل تحميدة صدقة ... 

# وكل تكبيرة صدقة ... 

# وكل تهليلة صدقة ... 

*# ... وكل شىء من أمره منقعة. 

*٭ ولئن استعاد بى لأعيذنه ... 

*٭ ولئن سألنى لأعطينه ... 

# ... ولا إلى صوركم 

# ... ولا تردهم على أعقابهم . 

# ولا تقولوا : هذه لله وللرحم ... 
# ولا تقولوا: هذه لله ولوجوهكم ... 
# ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ... 
# ... ولا عبداً ولا أمة 

* ولا يجهل مع من جهل ... 
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* ولا يرثنى إلا ابنة لى .. 

*٭ ولا يسرق السارق حین بسرق وهو مؤمن .. 

# ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن .. 

#... ولا يشرکوا به شا . 

*# ولعلّك أن تخلف حتى .. 

# ولقد ترك درعه مرهونة عند رجل من اليهود .. 

# ولكن أجوع يوما » وأشبع يوماً.. 

E EO EES 
. ولكن ينظر إلى قلوبكم‎ ... 

* وکن المواص لیس إا 
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# ولم يذكروا الله ... 

٭ ولم بصلا علی انی چ ۳ 

e A 

# ولیس لله فیها شىء .. 

# ... ولیس لله منھا شىء . 

٭ وما ترددت عن شیء آنا فاعله ... (حدیث قدسی) 

8 و قرت ال اعنى رء .انت فی 

# وما خير بین أمرين إلا اختار أيسرهما .. 

٭ وما یزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه .. 

# وما یمنعنی .. 

٭ ومحا عنه عشر سیئات .. 

رطمم حرام وره حرم ملت جرم .م 

# ومن ستر مسلماً فى الدنيا 

و و 
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8 ومن کانت الدنیا همته حرم الله علیه جواری . 


٭ ومن كانت هجرته إلى دنيا .. 
# ومن کانت هجرته لدنيا يصيبها .. 
* ومن وقع فى الشبهات 
* ومن يسر على معسر فى الدنيا .. 
# ومن فتنة المحيا والممات 
# ومن فتنة المسليح الجال . 
# والمۇذن أمين .. 
# ... نحن نستره . 
# ... ونعم كنز المؤمن البقرة وآل عمران . 
*# ونهى عن منكر صدقة 
وق ھا 
# وهل رأوها ؟ .. 
# وهم يرمونه .. 
# وهو أطيب شىء نفس .. 
# ... وهو للذى أشرك . (حديث قدسى) 
RR‏ 
...وهو يحسن بالله الظن . 
... وهى القلب . 
... ووصيته مكتوبة عنده . 
ویأتی آخر فیقول ... 
... وتبتغون الذكر 
... ويتراصون فى الصف . 
... ويترك منها ديناراً . 
... ويتصدّقون بفضول أموالهم 
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... وید التی یبطش بها 
e“‏ ویر کب الحمار 
e.‏ ويسبحونك › ويمجدونك 


... ویصومون کما نصوم 

... ویضر بك آخرون 

... ويعمل بطاعتك 

... ويعمل بمعاصيك 

... ويعود المريض 

... ويقول (إبليس): لمثل هذا فاعملوا 
٭ ..۔ ویکبرنی » ویهللنی .. (حدیث قدسی) 
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# ويكرمه كرامة لم يكرم بها ... 
* ويكون العبد من عبيدك .. 

(ی) 
# يا أيها الئاس » أخلصوا أعمالكم .. 


# يا أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيا .. 


٭ يا آيها الناس» من ولى منكم عملاً .. 

# یأتینی فأجزیه بحسناته ... (حدیث قدسی) 
# ... یأتینی فأجزیه بسیئاته . (حدیث قدسی) 
# يا رب » يا رب .. 

# يا رب» يكون العبد من عبيدك .. 

*# يا رسول الله » أخلف بعد أصحابى ؟ 

# يا رسول الله» أمَرنى على إمارة .. 

# يا رسول اللهء إن شرائع الإسلام قد .. 

# يا رسول الله » إنی قد بلغ بى .. 
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# يا رسول الله » أوصنی ... 

# يا رسول الله» أيأتى أحدنا شهوته ... 

# يا رسول الله » تخاف علينا وقد آمنا بك ؟ .. 
# يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجور ... 
# يا رسول الله » كيف تصف الملائكة ؟... 
# يا رسول الله » هذه الناقة فى سبيل الله ... 


# يا سعد » أطب مطعمك؛ تكن مستجاب الدعوة .. 


# با سيدناء ما الذى فرحك ؟ ... 
# يأکل من عياله .., 

یاکل منه ویطرم ب 
# يا معاذ» ما حق الله على العباد ؟ ... 
٭ يا مقلّب القلوب» ثبت قلوبنا ... 
# ببعث (إبليس) جنوده كل صباح ومساء .. 
# ... يہلغونى عن أمتى السلام . 
# يتخوّلنا بالموعظة مخافة السآمة ... 
# ... يتعوذون من النار . 
# ياغون اناس ٠‏ 
# يتمون الصفوف المتقدمة ... 
# يجتمع إليه الجن ... 
# يحب (الله) الكرم ومعالى الأخلاق ... 
# ... يحسن بالله الظن . 
# يحمدونك › ويسبّحونك ... 
# يذكرون الله ... 
# يرتع حول الحمى ... 
# يرتع فى الحمى ... 
# يردها صقرا ... 
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# ... يسألونك الجنة 
# ... یستوفی منها رزقه . 
# يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة .. 
# يسىء الظْن بعمله ... 
# یصلون كما نصلی ... 
# یصلی فی ثوب واحد ... 
# ... يصيبها 
# يطوفون فى الطريق ... 
# يطيل السقر ... 
# يعودنى عام حجة الوداع ... 

٤ 
... یفتنه ویصده ؛ حتی قتل رجلا‎ # 
... يقول الله تعالى فى الحديث القدسى‎ # 
.. يكره إذا بسط الرجل يده‎ # 
یکره الموت (حدیث قدسی)‎ ... # 
... يكفر بك » ويعمل بمعاصيك‎ # 
... يكون العبد من عبيدك › يؤمن بك‎ # 
O ® 
. ينظر (الله) إلى قلوبكم‎ ... # 
... يوشك أن يرتع فى الحمى‎ # 
... يوصی فيه‎ # 
... يؤمن بك » ويعمل بطاعتك‎ # 
يوم القيامة‎ ... *# 
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ثالثا : فهرس الآثاروالاأقوال 
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1 الأثر الصفحة: 
TT TTD  _‏ ا ا ا 
)( : 
# اللهم ارحمنى فإنك بى عالم ... 4 
# اللهم أعرنا بعز الطاعة ... N‏ 
4 
٭ الله إن قد تت ايك وجعلت وی جاور ا ر 7 
# اللهم زهدنا فى الدنيا فإنه صلاح قلوبنا ... ا 
*٭ (اللهم) لا تذلنا بذل المعصية . N‏ 
* (اللهم) لا تعدًبنى فإنك على قادر . ¢ 4 
1 
٭ اتيعوا عانم الإاخرة واحذرواعالم الدا E Û ٠.‏ 
* اتبعوا۔ فقد کفیتم -: أبا بكر الصديق› وعمر بن الخطاب» وعثمان بن : 
عفان؛ وعلی بن آبی طالب . 0 
5 1 
EL E‏ : 3 
# اتقوا الله وکونوا من حیث شتم ... E‏ 
#٭ اتخشی أن یکون لك رزق لا تستوقیه ؟! ... 1 
* آندرون فی ی یوم یسال الله - عر وجل - عیسی بن مریم عليه السلام؟... ؟ 11۸ 
٭ آتدری آی شىء یطلبون ؟ ... 8 E‏ 
٭ أجعتنی وأجعت عیالی» وتر كتنى فى ظلم الليل بلا مصباح ... : ۰ 
# أحب أن يكون بينى وبين صاحب البدعة حصن من حديد . WNW‏ 
. ا 9 8 8 . 
# أخبرنى : من أطاع الله -عز وجل - هل تضره معصية أحد؟ ... . ۳£\ 
# الأخلاق الكريمة عنصر من أهم عناصر التصوف . N‏ 
*# أخلصه وأصوبه ؛ فإنه إذا كان خالصاً ... IR e‏ 
٭ آدركت أقواماً يستحيون من الله فى سواد الليل من طول الهجعة ... DT‏ 
I‏ 
1 
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* أدركت خيار الناس» كلهم أصحاب ستة وهم ينهون عن أصحاب 
البدعة. 

*# إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل: يا أخى اعف عنه ... 

٭ إذا أحب الله عبداً أسكن محبته فى قلوب خلقه . 

# إذا أحبً الله عبداً اسكن محبته فى قلوب العباد . 

* إذا اغتابك عدو فهو أنفع لك من الصديق » فإنه كلما اغتابك كان لك 
حسناته . 

# إذا أمن الناس ظلم الإمام عمَروا الخرابات ونزلوا فى الأرض 
لإصلاحها ... 

٭ إذا جلست فتكلّمت » ولم تبال مَّن ذمّك ومن مدحك؛ فتكلم . 

# إذا جتهم الليل مثلت نفسى بين أعينهم » فخاطبونى على المشاهدة 
وکلمونی على حضور ... 

# إذا خالطت فخالط صاحب الخلق الحسن» فإنه لا يدعو إلا إلى خير» 
وصاحبه منه فی راحة ... 

٭ إذا رایت مبتدعا فی طريق» فخ فى طريق آخر . 

* إذا ظهرت الغيبة ارتفعت الأخوة فى الدنياء إنما مثلكم فى ذلك الزمان 
مثل شىء مطل بالذهب والفضة» داخله خشب» وخارچه حسن . 

# إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة» رجوت أن يغىفر الله 
له» وإن قل عمله ... 

٭ إذا كان (الرجل) فى صحته محسناً عظم رجاؤه عند الموت» وحسن 
ظنه. وإذا کان فی صحته مسيئاً ساء ظنه عند الموت ولم يعظم رجاؤه . 

# إذا كان عطاؤه ومنعه إباك عندك سواء ؛ فقد بلغت الغاية من حب الله . 

إذا كان (العمل) خالصا ولم يكن صواباً لم يقبل ... 

إذا كان (العمل) صواباً ولم يكن خالصا لم يقبل ... 

*# إذا كنت تزعم أنك تعرفه» وأنت تعمل لغيره ... 

# إذالم تستح فافعل ما شئت . 
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# إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبّل؛ 
كبلك خظبتتك . 

# إذا نظرت إلى رجل من أصحاب أهل البيت؛ كأنى نظرت إلى رجل 
من أصحاب رسول الله ل . 

# ارجع إلى باب العفوء فإنه باب أوسع» قإنه من عفا وأصلح فأجره على 
الله... 

# استح يا أحمق بين الحمقان ... 1 

*٭ اسلك الحياة الطيبة : الإسلام والستة . 

# أسند (الفضيل) عن جماعة من كبار التابعين » منهم الأعمش و... 

# أشد الورع فى اللسان . 

# أصلح ما أكون أفقر ما أكون ... 

# أعطى (عمر بن الخطاب) رجلا عطاءه أربعة آلاف درهم » وزاده ألفا 
فقيل له ... 

# أعلم الناس بالله أخوفهم له . 

# اعلموا أن العبد إذا أحسن الإحسان کله» وکانت له دجاجة؛ فأساة 
إليها؛ لم يكن من المحسنين . 

* أقام (الفضيل) بالبيت الحرام مجاوراً» مع الجهد الشديد ... 

٭ ألا ترى كيف يزويها عن المؤمن ... 

# ألا تزيد ابتك كما زدت هذا ؟ ... 

# اليس کل حبيب يحب خلوة حبیبه ... 

# ما تذرىامتى ئۇخلافيرفى بك'فى الآخرة :.. 

# أما تغرف نفسك ؟ ... ما تذکز ما كنت و کیف کنت؟ ... 

#٭ أما رأيت قبراً قط ؟ .. 

# أما لو عرفوك ؛ ما جلسوا إليك ... 

# أما - والله - لو طلبوا الجنة بمثلها ... 

# أما يستحى أحدكم من الله إذا أتى إلى هؤلاء .. 
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# ما أورع الناس ففضيل بن عياض . 
* أما الرفيق فإن كنت أعقل منه فارفقه بعقلك .. 
# أما الصديق فإِذا رأبت منه أمراً تكرهه فعظه ولا تدعه بتهور .. 
*# أما صلاح البلاد » فإنه .. 
# ما صلاح العباد فإن الحاكم بنظر إلى ذوى الجهل فيرى .. 
# أمدبراً غير الله تريد ؟! .. 
٭ أمران لو لم عدب إلا بهما لكنا مستحقين . 
# إن أردت النجناة غداً من عذاب الله» فأحب للمسلمين ما تجب 
# إن أردت النجاة من عذاب الله صم الدنيا ... 
# إن أردت النجاة من عذاب الله» فليكن كبير م عندك أب .. 
# إن استطعت أن تقى هذا الوجه من النار فافعل .. 
# إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا .. 
# إن كنت بليغاً قالوا: ما أبلغه وأحسن حديثه .. 
# إن كنت تسأل عن حال الآخرة فكيف ترى .. 
# إن كنت تسأل عن حال الدنيا قإن الدنيا قد مالت بنا .. 
# إن كنت رجلاً صالحاً فأنت الشريف 
# إن لم تكن بليغاً ولا حسن الصوت قالوا .. 
# أنا أسيمع اسمى بالليل فى المعاصي .. 
# آنا الفضل ومتّى الفضل .. 
# أنا لا أعتقد أخا الرجل فى الرضا .. 
# أنت أزهد منى لأنى أزهد فى الدنيا .. 
# نت منذ ستين سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ .. 
#٭ أنت هو - يا حسن الوجه ؟! .. 
# إن آخر ما أدركنا من النبوة ... 
# إن أبا هذا ثبت يوم أحد ... 
إو الال ارا کله اجات ارات 
0 


# إن اللإيمان يثمر -إذا كان صادقا قوياً ... 

# إن ربى لم يأمرنى بهذا .. 

# إن الرجل ليسبح فى عرقه حتى يبلغ أنفه . 

# إن الرفيع من رفعه الله .. 

# إن رهبة العبد لله على قدر علمه به ... 

# إن زهادة الإنسان فى الدنيا على قدر رغبته فى الآخرة . 
# إن صديقك إذا كرت بين بديه قال: عافاه الله . 

# إن طريق السعادة هو طريق الفلاح .. 

# إن العفو أقرب للتقوى .. 

# إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة دعا .. 

# إن العمل يجب أن يكون خالصا لله ... 

E SUES 
ای ی فیا جو رم ایت ع‎ 
... إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر‎ # 

# إن للمؤمنين كراسى من لؤلؤ بجلسون عليها .. 

٭ إن محمدا م لم يضع لبنة على لبنة ... 


# إن من قال لرجل: اللهم أهلكه فقد أعطى الشيطان سؤاله ... 


# إن المؤمن إذا مات بكت عليه الأرض أربعين صباحا . 
# إنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وما بقى ... 
# إنك إن بلؤت أخبارنا أهلكتنا .. 

*٭ إنكم أئمة يقتدى بكم .. 

# إنما تفعل ذلك بأوليائك .. 

# إنما تهلك هذه الأمة من ... 

* إنما جلت العلل ليوب بها العتة:... 

* إنما سمىالصديق لتصدقه .. 

# إنما هما عالمان: ES‏ 
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# إنما هو على الجنب» فإذا تحرك قال لنفسه ... 
# إنما يراد من العلم الحكمة ... 

* إنما ينبغى أن تكون حوائج الخلق إليه هو . 
# إنما بهابك الخلق على قدر هيبتك لله . 

# إنه أصلح ما یکون أفقر ما يكون . 

*# (إنى) أبغض من أبغضه الله ... 

# إنى أجل حديث رسول الله ولم .. 


# إنى أخاف عليك أشد الخوف يوماً تزل فيه الأقدام ... 


*٭ إنى رأيت الناس يغوصون على ألنار ... 
# إنى قد ابتليت بهذا البلاء » فأشيروا على ... 
# إنى اخ ا لأنه جاءنی على كبر ... 


# إنى لأعصى الله فأعرف ذلك فى سوء خلق خادمى وحمارى . 


# أهل الفضل فى الدنيا هم أهل الفضل فى الآخرة ... 
# أو يكون ضائما فيقول: ما أثقل السحور ! ... 
# إيّاك أن تصبح وتمسى وفى قلبك غش لحد .. 
# إياك أن ينصرف بك من عند الله ... 
# آی شىء پریدون ؟ ... 
(ب) 
٭ بای عمل وای شهوة ترکتها لله عر وجل ؟... 
# بطلت الأخوة اليوم ... 


بی بان ا 


# بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكى إليه فكب ... 


# بماذا أعظك ؟ .. هذا كتاب الله ... 
(ت) 
# تبيعونهم الدنياء ثم تزاحمونهم عليها ... 
# تحسن فيما بقى ؛ يغفر لك ما مضى وما بقى ... 
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٭ تدری من تكلم بفقه کله ؟ ... 

# ترك العمل من أجل الناس هو الرياء .. 

# تريد الجنة مع النبيين والصديقين ... 

# تعلم ما تفسیره ؟ ... 

# تعلم ما تقول ؟ ... 

# تغلبه عينه فيلقى نفسه على الحصير فينام قليلاً ... 

# تكلّمت فيما لاايعنيك» فشغلك عما يعنيك ... 

# التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له .., 

# التوكل هو اتخاذ الأسباب كاملة غير منقوصة مع الثقة فى الله ... 
(ج) 

# جعل الخير كله!فى بيت» وجعل مفتاحه الزهد ... 

7( 
# حامل القرآن حامل راية الإسلام ... 
# ... حتی یکون خالصا 


# حرام على قلوبكم أن تصيبوا حلاوة الإيمان حتى تزهدوا فى الدنيا .. 


# حسناتك من عدوك أكثر منها من صديقك ... 
٭# حقيقة المحبة: إيثار المحبوب على الكونين ... 
# الحكماء قليل . 
(E7‏ 
# الخالص إذا كان لله ... 
# الخوف أفضل من الرجاء ... 
# خيبة لك ما أسواً حالك ... 
(د) 
# درجة الرضا عن الله درجة المقربين ... 
# الدنيا التى ينفر منها الصوفية هى عالم الأهواء ... 
ا ا 
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(ذ) 
#الذاكر شالم من الإثم ... 
# الذکر ركن قوی فى طريق الحق سبحانه ... 
e‏ (ر) 
# رب إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين . 
# الرجل عبد بطنه» عبد شهوته ... 
٭ رجل لا بخالط هؤلاء» ولا يزيد على المكتوبة أفضل عندنا ... 
#آرهبة الغبد من الله على قدر علمه . 
# رهبة الغبد من الدنيا على قدر رغبته فئ الآخرة. 
(ز) 
# الزهد هو القناعة ... 
(س) 
# سبحان,الله .. أنا أدلك على طريق النجاة ... 
#٭ سبحان الله الذى جمع بين هائين الخصلتين فى قلبى . 
# سيد القبيلة فى آخر الزمان منافقها ... 
(ش) 
# الشتاء غنيمة العابد . 
# شغلهمطلب المعيشة عن طلب ما ينفعهم ... 


( ص) 
*# صاحب بدعة .. لا تأمنه على دينك › ولا تشناوره فى أمرك› 
ولا تجلس إليه ... 
# صاحب العفو ينام اليل على فراشه» وصاحب الانتصار بقلب 
الأمور. 


٭ الصبر على المصيبة: أن لا تبث .. 
8 صلاح العباد والبلاد . 
0F‏ صلاح قلوبنا وأعمالنا وجميع طلباتنا ... 
# الصواب إذا كان على الستة . 
ا 


141 
14۱ 


۸ 
۱۱1۸ 
۲۹ 
NTE 
E 


\fo 


۸ 
٤١ 
N 


1۴۸ 
1١ 


8K 


1Y 
1٦ 
“1 
۹ 


١ 


(ط) 

# طوبی لمن استوحش من الناس» وکان الله آنیسه» ویکی على خطیئته . 
(ع) 

# عالم الآخرة علمه مسنورء وعالم الدنيا علمه منشور ... 

# عالم الدنيا علمه منشور ... 

# عامل الله بالصدق فى الس ... 


# عاملوا الله بالصدق فى الس ... 
# عد (عمر بن عبد العزيز) الخلافة بلاء .. 
# عدوك إذا ذكرت بين يديه يغتابك الليل والنهار ... 
# عشرة كانوا يأكلون الحلال ... 
# علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة . 
# العلماء الحكماء ورثة الأنبياء . 
# العلماء كثيرء» والحكماء قليل ... 
# عليك بأداء الفرائض» فإنى لم أر - قط - مثلها . 
# عمل قليل فى سنة» خير من عمل صاحب بدعة ... 
# العمل من أجل الناس هو الشرك ... 
# عن أ حال تسال ؟ ... 
E‏ 
# غاية الأخلاق هى البحث عن السعادة . 
# الغبطة من اللإيمان » والحسد من النفاق .. 
(ف) 
# الفاجر يهنك وبعبر ويفشى ... 
* فإذا تحرك قال لنفسه : ليس هذا لك ... 
# فإذا رأى ما يرى من الكرامة بقول ... 
# فإذا غلبه النوم نام » ثم يقوم ... 
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# فإن استطعت أن لا تكون محدئًا .. 
# فإن قال: لا يحتمل قلبى العفو .. 


# قإن كنت تحسن تنتصر مثلاً بمثل» وإلاً فارجع .. 


# فإنى إذا أكلت عندهما (اليهودى والنصرانى) .. 
* فأين عتّى تهرب الخلائق ؟ 
و 1 

# الفرائض رءوس الأموال» والنوافل الأرباح .. 
# فر من الناس غير تارك للجماعة . 

# الفضيل بن عياض أحد ضلحاء الدنيا وعبادها . 
E A‏ 
# فضيل بن عياض الزاهد» شيخ الحرم ... 

# الفضيل بن عياض» شيخ الحرم کان إباما... 


O E A DEE 


aE EE 

# الفكرة مخ العمل .. 

# الفكرة مرآة تريك حسناتك وسينانك ... 
# فلای شىء غم ؟! . : 

# فلما قرأ الكتاب طوى البلاد .. 


* فمن جلس إليه وره الله - عر وجل -العمى . 


# فمن عصى الله سبحانه » هل تنفعه طاعة أحد ؟ .. 


# فمن کانت راحته فی لقاء الله فکأن قد .. 
*# فهو الخلاص إن أردت الخلاص .. 

# فيأخذ فى مثل هذا ثم .. 

# فيجمعهم (الحاكم) فى دور ... 

کون نی فلك ماح الا واد 


... فى يوم يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين ... 
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(ق) 
# قال: أوفوا بما,أمرتكم .. 
# قال: لا تغفلواعن أنفسكم .. 
# قد بطلت الأخوة اليوم .. 
# قد جلب الخير جلباً 
# قد شغلهم طلب المعيشة ... 
* قد الفضيل) الكوفة وهو كير ... 
# راء الأمراء أهل كبر وعجب .. 
OEE‏ 
قرا ارحمن اصحاب خدوع وول . : 
# قرأء الرحمن أهل ذبول وخشوع .. 
#القناعة هى الغنى . 
# قولك : إت لله . .. تقول .. 
قن ی ك م اا 
(ك) 


2 
# كان تصوفه كأنه امتداد لأخلاقه الكريمة . 
# كان الرجل يحفظ أولاد أخيه من بعده ... 
# كان (عمر بن الخطاب) يطعمهم الطيّب .. 


*٭ كان (الفضيل) ثقةء ثبعا 

# كان الفضيل سيدا عابداً ... 

# كان (الفضيل) صحيح الحديث ... 
٭ كان الفضيل (فى شبابه) شطًاراً .. 
# كان الفضيل قمة فى العلم . 

# كان الفضيل نبيلاً فاضلاً ... 

# كان (الفضيل) يسقى .. 

# كان يقال: لا يزال العبد بخير .. 

# كان يقال: من أخلاق الأنبياء .. 
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# کان یلقی له (للفضیل) حصیر باللیل فی مسجده.. 

# كلام الفضيل ومواعظه تكثر .. 

# كلام المؤمن حكمة» O OE RD‏ 
# كم أتت عليك ؟ . : 

# كم من قبيح تكشفه القيامة غداً . 

# كنت - قبل اليوم - أعجب ممن يعطى .. 

* كنتم - معاشر العلماء - سرجا للبلاد .. 


*٭ كيف بالكذانين المساكين .. 
(ل) 
# لا تخالط س الخلق .. 
ARS YS‏ تقول: اللهم أهلكه... 
# لا تغفلوا عن أنفسكم .. 


# لا تؤاخ من إذا غضب منك كذب عليك : 

# لاء والله» لا يستكمل العبد الإيمان حتى يؤدى ما افترض الله 
تعالی علیه» ویجتنب ما حرم الله تعالۍ علیه» ویبرضی بما قسم الله 
تعالی له؛ ثم يخاف مع ذلك أن لا يتقبل منه . 

# لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة .. 

# لا يترك الشيطان الإإنسان حتى يحتال له بكل وجه .. 

* لا يرتفع لصاحب بدعة - إلى الله -عمل . 

# لا يسلم لله قلبك حتی لا تبالی من أكل الدنيا . 

# لا يكون (مجلسك) مع صاحب بدعة .. 

# لا ينبغى لحامل القرآن أن يكون له حاجة عند أحد .. 

# لا ینبغی له آن یلغو مع من يلغو ... 

# لا يوجد تصوف ما لم يكن الأساس الخلق الكريم 

# لأعلمتك كلمة - خير من الدنيا وما فيها .. 

# لأن صاحب الستة يعرض كل خير .. 

٭ لئن آكل عند اليهودى والنصرانى Ey‏ 
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# لئن بدنو الرجل من جيفة منتنة خير له من أن يدنو إلى هؤلاء .. 
# لن يطلب الرجل الدنيا بأقبح ما تطلب به أحسن من أن بطلبها 
REA‏ 
٠‏ لبقية بقيت عليهم من تفو هم 
E‏ . الجعل أطوع لله منك . 
# لعلّه يكون كثير الطواف .. 
# لقد كانت الأخلاق الكريمة امتداداً لإيمانه .. 
*# لكل شىء ديباجة» وديباجة القراء ترك الغيبة .. 
*٭ لكن رفع له علم فسموا إليه .. 
# لم يدرك - عندنا - من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة وإنما أدرك 
بسخاء الأنفس» وسلامة الصدور» والنصح للأمة .. 
# لن يقرب العباد إلى الله بشىء أفضل من الفرائض... 
# لن ينجو عبد حتی يؤر دینه على شهوته » ولن بهلك حتی یؤثر 
شهوته على دینه . 
*# لو أخبرت عن جبريل وإسرافيل بشدة اجنهاد ... 
# لو أن أهل العلم زهدوافى الدنا لخضمت لهم رقاب الجبابرة.. 
# لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي حلالا ... 
AN SES‏ 
# لو بلغك أن رجلاً تصدَق بالف درهم ... 
# لو خیرت بین موته أو موت هذا ... 
# لو زهد العلماء فى الدنيا لخضعت لهم رقاب الجبابرة . 
# لو طابت لأولئك لطابت لى . 
# لو علمت ما سالتك إلا الموت . 
# لو قيل: انتقص من عمرك ... 
# لو قيل لى: أمير المؤمنين داخل عليك ... 
E‏ 


# لو کان مع علمائنا صبر ما غدوا لأبواب هؤلاء . 
# لو لم تبعث إلى لم آنك ... 


# لولا قلة حيائك وسفاهة وجهك ما جلست تحدّث وأنت أنت .. 


# ليس بأخيك من إذا منعته شيئاً طلبه غضب منك . 

# ليس فى الأرض شىء أشد من ترك شهوة . 

# لیس کل من مرض مات .. 

# ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله ... 

# ليس هذا لك ... 

# ليست الدار دار إقامةء وإنما أهبط آدم إليها عقوبة ... 
(م) 

# ما أرى الله سائقى إليهم إلا لأرتدع ... 

# ما بقى على ظهر الأرض أفضل من (الفضيل) 


# ما تزين الناس بشىء أفضل من الصدق ... 


# ما حليت الجنة لام كما حلّيت لهذ الأمة» ثم لا ترى لها عاشقا . 


# ما رأيت أحداً أخوف لله من الفضيل وأبيه . 

# ما ریت أحداً كان الله فى صدره أعظم من الفضيل ... 

# ما رأيت أورع من الفضيل . 

# ما رأيت رجلاً يريد الله بعلمه وأخذه ... غيره 

# ما رأيت فى العلماء أهيب من مالك ولا أورع من الفضيل . 
*# ما على الرجل إذا كان فيه ثلاث خصال ... 


# ما على ظهر الأرض بغش إلى من ارون و لحد آجب إلى بقام 


منه . 
# ما لكم وللملوك ؟ ... 
# ما لى ولأمير المؤمنين ؟ ... 
# ما من ليلة اختلط ظلامها... إلا نادى الجليل جل جلاله ... 
# ما ينبغى لعالم أن يرضى هذا لنقسه .. 
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# ما ينبغى لك أن تتكلم بفمك كلمة .. 

# ما يسنك آن تکون بارزت الله بعمل مقتك عليه ... 
٭ متی ما صیرتھا فی نفسی لم تتجاوزنی ... 

# المتوكل الواثق بالله» لا يتهم ربه ... 

# مثلی ومثلکم» کمثل قوم کان لهم بعیر ..: 

٭ من أحب أن يسمع كلامه إذا تكلّم فليس بزاهد ... 
# من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله ... 

٭ من ادعی متحبتى إذا جه الليل نام عى !! .. 

# من أظهر لأخيه الود والصفاء بلسانه ... 

# من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام .. 


* من أعطى فهم القرآن فقد أعطى علم الأرّلين والآخرين . 


* من أعظم مى جوداًء والخلائق لى عاصون ... 

# من أنزل الموت حق منزلته لم يغفل عنه ٠‏ 

# من أوتى الحكمة فقد أوتى خيرآ كثيرا . 

*٭# من بینی وبینهم ... 

# من تواضع لله رفعه . 

# من جلس إلى صاحب بدعة فاحذره . 

# من جلس مع صاحب بدعة لم بعط الحكمة . 

*# من خاف الله لم یضره شىء .. 

# من خاف غير الله لم ينفعه أحد . 

# من ذا الذى دعانى فلم أسمع إليه ؟ .. 

# من طلب أخاً بلا عيب صار بلا أخ . 

# من عرف الله حق المعرفة فهو بعيد عن الضلال . 
# من عرف الله عن طريق الخوف انقطع عنه بالبعد ... 
* من عرف الله من طريق المحبة - بغير خوف هلك ... 
# من عرف الله من طريقهما معا ... 

*# من علم آنه عبد اللهء وأنه إليه راجع ... 
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* من قرأ القرآن سل يوم القيامة كما تسال الأنبياء ... 
# من وقىنخمسا فقد وقى شر الدنيا والآخرة ... 
# من علامات البلاء أن يكون الرجل صاحب بدعة . 


# من علامة الزهاد أن يفرحوا إذا وصفوا بالجهل عند الأفراء .. 


# المنافق كثير الكلام؛ قليل العمل . 

# المنافق يحسد ولا يغبط ... 

# منهج المسلم فى الحياة هو منهج الاتاع ... 

# مهلا يا ورثة الأنبياء .. 

# المؤمن قليل الكلام » كثير العمل . 

# المؤمن يسنر ويعظ وينصح ... 

# المؤمن يغبط ولا يحسد ... 

# المؤمن يهمه الهرب بذنبه إلى الله ... 
(ن) 

* ناهيك بمن يقول ابن المبارك فيه ... 

# نستغفر الله » ونتوب إليه . 

# نظر الرجل إلى صاحب البدعة يورث العمى . 

* نظر المؤثن إلى المؤمن جلاء القلب ... 


٭ نعم دن لربی لم یحاسبنی عليه ... 
(ھ) 
# هأنذا مطلع على أحبّائى ... 
(و) 


# واجتمعوا حولك يكتبون عنك ... 

# وأجمعوا على توثيقه والاحتجاج به ... 

# وإذا كنت كذا ؛ لم تزل فى عبادة . 

# وانتهيت من دراسة الدكتوراه وأنا أشعر ... 
#٭ وددت أنی بمکان أری الناس ولا یروننی . 
* الورع اجتناب المحارم . 
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* وعزته ؛ لو ادخلنی النار» فصرت فيهاء ما يشسته . 


*# وعزته وجلاله ؛ لو أدخلنی النار ... 

# وكان ذلك قليلاً عندما بطلبون . 

٭ وکنتم نجوماً بهتدی بكم فضرتم حيرة :.. 
*# ولا آن يسهو مع من يسهو ... 

# ولد (الفضيل) بخراسان ... 

# ولكن أنتصر كما أمرنى الله عر وجل ... 
# ولكنى إذا صيّرتها فى الإمام فإنه ... 


* ولم تر يوم القيامة أقر عينا ممن خرج من الضيق .. 


*٭..: هذا حت يصح . 

*# ويح على » أفلا أتمها ... 

# ويحك» أما تذكر الموت؟ ... 

*# ويحك ٠‏ أنت تحسن تحدك ... 

# ويعرفهم (الحاكم) أن ذلك هو ما يصلحهم ... 
* وينبغى أن تكون حوائج الخلق إليه . 


# وينبغى لحامل القرآن أن لا يكون له إلى الخلق حاجة ... 


# وينظر (الحاكم) إلى أصحاب الثراء .. 
* ويل لك إن لم يعف عنك ... 


٭ الویل لی إن سالنی » والویل لی إن ناقشنی والویل لى إن لم الهم 


حجچی 
E)‏ 


# يا أبا محمد أنت فقيه البلدء وتغلط بمثل هذا الغلط ؟! .. 
# يا أخى» أذكُرك طول سهر أهل النارء مع خلود الأبد ... 


# يا أمير المؤمنين » بلغنى أن عاملاً... 
# يا بن الربيع» تقتله أنت وأصحابك ... 


# يا حسن الوجه أنت الذى أمر هذه الأمة فى يدك وعنقك .. 
# يا حسن الوجه» أنت الذى يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة ... 


کک 
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# يا رسول الله ادع الله أن يجعلتى مسنجاب الدعوة ... 
U‏ 

# يا سفيان» أيهم أمير المؤمنين ؟ .. 

# يا سفيهء ما أجهلك .. ألا ترضى ... 

# يا عبد الله » أخف مكانك ... 

# يا لها من كف .. ما ألينها إن نجت غداً من عذاب الله .. 

# يا مذكر » لم تقتط الناس من رحمة الله ؟ ! .. 

#يا معلّم الخير» من يحسن هذا غيرك ؟ .. 


# يا هذاء لقد آذيت الشيخ منذ الليلةء انصرف يرحمك الله . 


# اليد العليا خير من اليد السقلى . 
٭# يریدون رضا ربهم عر وجل .. 
# يعنى : أخلصه وأصوبه .. 


# یکون شغلك فى نفسك » ولا یکون شغلك فى غيرك ... 


# يكون فى ذلك صلاح العباد والبلاد .. 
# يكون يوم القيامة عليهم كساعة من نهار ... 
# ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا ... 
# بهابك الخلق على قدر هيبتك لله . 
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رابع ؛ فهرس الأشعار 


E O OE E E E E E E AE 
الشعر‎ 
muumuuuuuuumumuumanmenmemenmmnmu uaa ooo + 
1 
1 
: ٭ قافية الراء‎ 
: ٠ 8 . RT A 
۹ بلغت الثمانين أو جزتها فماذا أؤمل أو أننظر‎ 
: آنی لی ٹمانون من مولدی وبعد الثمانين ما بتظر‎ 
: علتنى السنون فأبليسنتى فرقت عظامی وکل البصر‎ 
¥ %# * 


E 


خامسا: فهرس الأعلام 


(i) 

ادم (علیه السلام) ۸۳ ۰۱۱۰ ۱۱۸ 

أبان بن ابی عیاش »٦۷‏ 1۹ 

إبراهيم (عليه السلام) ٠٠١‏ 

»4۹ ۲۰ ۱۷ء‎ ۱١ إبراهیم بن الأشعث‎ 
IFN ITY IN A AF 8 
VETA APY 

إبراهيم الطبرى ٠١۸‏ 

أحمد بن الحسين بن إبراهيم ٩٥‏ 

إسحاق بن إبراهيم الطبرى ۸٤ء ٠٦۷‏ 
۱14 

أسد بن موسی ٦۸‏ 

إسرافيل (عليه السلام) ٠١١‏ 

إسماعيل (عليه السلام) ٠١٠۲‏ 

إسماعیل بن أبی خالد ۹٦ء‏ ۷۳ 

إسماعیل بن يزيد ۹۳ 

الأسود بن سریع »٩۹‏ ۷۰» ۷۹ 

أشعٹ بن سوار ۷٤‏ 

الأشعری (أبو موسى) ۸۲ 

۷۷ ء۷١‎ ۷١ 1۷ الأعمش (سلیمان)‎ 
AY AI Ae AS AI A* ¥۹ YA 
Vor NEFA 

٠١١ ء۱١۴۳‎ ۹٩ أنلاطون‎ 

٠١٤ ۱٥۴۳ أفلوطین‎ 

أبو أمامة (أسعد بن سهل) ۷١‏ 


1 

نس بن مالك ٥۷‏ ۰1۷ 1۹ء ۷۱ء ۰۷۷ 
°F AY VA}‏ 

ابن یی أوفی (عبد الله) ٦۹ ٦۷‏ 

1 (ب) 

SAFINA ;البخارى (الإمام)‎ 
oA NONNEENETN*E F 

#البراء بن عازب ۷۷ 

۽ البزار [احخند ب صمرو) ٠۴١١۰‏ 
10۹4 

بشر بن الحارٹ ٠١١‏ 

بكر بن عبد الله ٠٠۸‏ 

آبو بكر الصدیق ٤۲ء‏ ۸۲ 
ا 

بیان بن بشر ۸٤‏ 

٠١۹ ۰۱۳١ ء۱٠۰١‎ ۱۰۴ م البیھقی‎ 

(ت) 

٠١۹ ۰۱٤۲ ۰۱۹ الترمذی‎ 

۷١ تميم الطائى‎ ١ 

(ت) 

ثابت بن محمد العابد ٦۸‏ 

۾ ثوبان (مولی رسول الله بزل ) ٠٠١‏ 
الٹوری (سفیان) ۱٤١ ١۸۱ ۷۲ ٦۷‏ 
(ج) 

جابر بن سمرة ۷١‏ 

۸۰ ء۷٦‎ ۷٤ >۷۱ ٤۷ جابر بن عبد الله‎ 
Ao AE 1 


9 


جبریل (علیه السلام) 7٦ء‏ ٩1ء ١ ٠۳١‏ أبو حنبفة (الإمام) ٠١١‏ 


جریر بن عبد الله البجلی ۷۳ء ۷۹ C23‏ 

جعفر بن یحی ٤۳‏ و خالد بن خداش ٠۲۸‏ 

أبو جعفر ٠ ۷١‏ الخدرى (أبو سعيد) ١۷ء ۸٠‏ 
1 


جندب بن جنادة (أبو ذر الغفاری) ۸۱ ٠١٠٤‏ ۽ ابن خزيمة (محمد بن إسحاق) ٠۳١‏ 
ابن الجوزی ۱۷ء ۳۳ ۸٤ء ٠٣۹۹ ۰٦۷‏ ¢ 1۹4 


(ح) خلف بن الولید ۹٤‏ 
آبو حاتم ٩۷‏ اخيثمة ۸٤‏ 
بو حازم الأشجعى (سليمان) ٠۷١‏ ۸۰ 3(7( 


أبو حازم الأعرج (سلمة بن دينار) ۷۸ الدارقطنى (أبو الحسن » على بن عمر) 
الحاکم النیسابوری ۷٤ء‏ ۱۰۳ 1٤١ ۱۳١‏ ۱۵۹۷ 


٥۱ ۾ داود بن مهران‎ Î 
4۲ الدحداح (أحمد بن محمد)‎ HH ٠ بو حامد الغزالى‎ 
(د)‎ ۱۵۹ ۰۱٤۲ ۱٤۱ ۰1۸ ابن حبان‎ 
6 
٠١١ ۸۱ أبو ذر الغفاریى‎ ۲ ۸٩ حبیب بن ابی ثابت‎ 
٠١۹ ۱٥۲ الذهبی (محمد بن أحمد)‎ ٠١١ ء۱٠١۲ ابن حجر العسقلانی ۱۲ء‎ 
E. : ۹۲ ۸۰ حذيفة‎ 
٩۲ »۸۰ ٩۸ ربعی بن حراش» أبو مریم‎ ١ ٠۲ الحسن بن على (العابد)‎ 
1 
e CT CO اسا الربيع (الفضل)‎ \I4A°* Vo (Vf الحسن بن عبيد الله‎ 
FAATY: ٠ أبو الحسن الشاذلى‎ 
۳۹ ء۳١ رجاء بن حیوة‎ ٠٤١ ٩٩ الحسین بن زياد المروزی‎ 
1 
03 ۲۶ حسین بن زید‎ 
YY حسين بن على الجعفى ۸ زادان‎ 
زكريا ( خالد بن ميمون ابن أبى زائدة‎ ٩)۷۷ ۷۰ »1۷ حصين بن عبد الرحمن‎ 
۷) ی ب‎ e11۸ 
1 
VY ۰٦۸ أبو حمزة (محمد بن ميمون) 5 الزهری (ابن شهاب)‎ 
۷٥ حماد بن سلمة ۸۱ زیاد بن سعد‎ 
5 


اا 


زید بن وهب ۷۹ 
(س) 
سالم بن عبد الله ۳١‏ 
ابن سعد ٤۱ء‏ 1۷ ۰۱٥۲‏ ۱۵۹ 
سعد بن زنبور ٤۸‏ 
سعد بن ابی وقاص ۱۸» ۱۳۹ 
سعیا بن جییر ٩۱‏ 
أبو سعيد الخدرى ١۷ء‏ ۸۰ 
أبو سعيد الخراز ٠١١‏ 
بو سفیان ٤‏ ۷» ٦۷ء‏ ۰۷۸ ۸۰ء ٩۲ ۸٤‏ 
سفیان الثوری ۷٦ء‏ ۷۲ ۱٤١ ١۸۱‏ 
سفیان بن عیینة ۱۲ء ۳۰ ۳۲ ۳۳ ٤۳‏ 
VIE VY 4 AcE‏ 
سقراط ٩٩‏ 
سلمان الفارسی ۷۹ 
أم سلمة ( نرة) ٠۸‏ 
السلمى (أبو عبد الرحمن) ۸۲> ۸٠١‏ 
سلیمان الأعمش ۷٦ ۷١ ›۷٤ ٦۷‏ ۷۷) 
cA® Af CAY cAI A* V۹ VA‏ 41< 
Vor AEP NEY 4۲‏ 
سلیمان الشیبانی ۸٤‏ 
سلیمان الکاهلی ۸۲ 
سهل بن سعد ۷۸ 
ھل بن عام 2 
ابن سيزين ۷٤‏ 
(ش) 
الشاذلى (أبو الحسن) ٠‏ 


#الشافعى (الإمام) 1٥۱‏ 

الى (بو یکر دلف بن جحد ۱١‏ 
شريك النخعى ٠١١‏ 

al‏ أبو عمرو) 

LAD 

الشعرانى (عبد الوهاب بن أحمد) »١۷‏ 

e 

شقیق بن ٹور السدوسی ۷٩‏ ۷۹ 

۾ ابن شهاب الزهری ۰٦۸‏ ۷۷ 

(ص) 

بو صالح (مولی التوأمةء نبهان مقل) ٠١١‏ 

بو صالح (ذکوان السمان) ۷۵ ۷۹ ۸۱» 

VEFAETAE 


الصّدیق (آبو بکر) »۲٤‏ ۸۲ 


1 
صفوان بن سلیم ۷٩‏ 
١‏ الصيمرى ٠١١‏ 
: (ط) 
طاوس بن كسان الخسولانى 
١‏ أبو عبد الرحمن ۷١‏ 
ابو طلحة (زيد بن سهل الأنصاری) ۹ 
)€( 
عائشة ( ۈنغ) ٦۸ ۰٦7‏ 1۹ء ۷۰ ۷١‏ 
VV «YY ee‏ 
العبّاس بن عبد المطلب ۴۷ 
عبد الرحمن بن داود ٠٠١‏ 
۲ عبد الرحمن بن على (ابن الجوزى) ۱۷ء 
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۷ 


عبد الرحمن بن عوف ٠١‏ 

عبد الرحمن بن مهدئ ٠۸‏ 

أبو عبد الرحمن السلمى ۸۲> ۸٥‏ 

عبد الرزاق بن همام ٣٤‏ 

عبد الصمد بن یزید ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ ۳٥ء‏ 
VVATTITETIIIIE‏ 

عبد القادر القرشى ١١٠٠ء ٠١١‏ 

عبد الله بن أبی أوفی ›٦۷‏ 1۹ 

عبد الله بن الحارث ۹۱ 

عبد الله بن السائب ۷۲ 

عبد الله بن عباش ۷۰۰۰1۸ ۷۱ ٩۱)۷٩‏ 

عبد الله بن عمر ۸٩ >۷۲ ۲۷۰ 11۲٤۷‏ 

عبد الله بن عمرو ۸۱ ۸٤‏ 

عبد الله بن مالك ٠۳٤‏ 

عبد الله بن المبارك ٠٠١١٠١٠١١ ۰٦۲‏ 

عبد الله بن محمد ٩٩١‏ 

۰۷۷ ۷٤ ۷۲ ۰٤۷ ¿٦ عبد الله بن مسعود‎ 
1° Ae Af ¥4 (VA 

عبد الله بن وهب المصرى 1۸ 

أبو عبد الله الساجى ٠٤١‏ 

أبو عبد الله» عكرمة بن عبد الله ۷١١۷١‏ 

عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى 1۷ء ٠١١‏ 

عبید الله » بو بحیی ۷۳ 

عبید الله بن زحر ۷۰ 

عبید الله بن عمر ۸٩‏ 

أبو عبيدة بن الفضيل ١١ء ٤١‏ 

عثمان بن أبى العاص ۷ 


عثمان بن عفان ٠۰ »۲٤‏ 

1 

ابن عربی (محی الدین؛ محمد بن علی) 
a‏ 

عروة البارقی ٩۸‏ ١۷ء‏ ۷۷ 
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Vor AY Y1 1Y إعطاء بن السائب‎ 
۷٦ ٤۷١ عطاء بن یسار‎ 

إعقبة بن عمرو» آبو مسعود الأنصاری ۸۰ 
عكرمة بن عبد الله ۷١ ۷١‏ 

العلاء بن المسيّب ۷۲ 

1 

ی ن ر 

على بن أبی طالب ٤۲ء ١‏ 

۾ على بن الفضيل ٠١‏ 

علی بن بزید ۷۰ 

عمارة بن عمير ۷٤‏ 

1 
١‏ عمر بن الخطاب ۲۴ ٩۱‏ ۱۳۸۰۱۲۱ 
عمر بن عبد العزیز ۳٠۰۳١‏ 

عمرو بن دینار ۷۵ 

1 

۲ بو عمرو الشیبانى ۷۷ 

۽ عیسی (عليه السلام) ۱۸١۱ء‏ ١٤١٠ء ٠٠١‏ 
عیسی بن أبی حازم ۷۳ 

1 ء 

(غ) 

الغزالى (أبو حامد) ١‏ 

۾ الغفاری (أبو ذر» جندب بن جنادة) ۸۱» 
4 


(ف) 
أبو فراسى الأسلمى ٠١١‏ 


TIA 


الفضل بن الربیع ۳۳ ۳٣١ ۳٤‏ ۳۹ ۳۷ 
۳۸ ۳۹ 
الفضیل بن موسی ٠۲‏ 
فطر بن خليغة ۸۱١‏ 
الفيض بن إسحاق ٥۹ء ١١١١٠١١‏ 
YY Yo 11۷‏ 
(ق) 
القاسم ۷١‏ 
قتيبة بن سعيد 1۸ 
القشیرى ٠١١‏ 
قیس بن أبی حازم ۸٤‏ 
(ك) 
ابن کثیر ۱٥۴۳ ۰٥۰‏ ۱۰۹ 
کعب بن مالك ٥۸‏ 
(ل) 
لیث بن أبی سلیم ۷۲ 
)^( 
ابن ماجه ۰۱٤۲ ء۱٤۱١ ۱۳۹ ۰۱۳١‏ ۱۵۹ 
مالك بن أنس (الإمام) ۳ ۷۷ 
ابن المہارك ٠٠١۲ ١٠١۱ ٦۲‏ 
مجالد بن سعید ۷۲ 
مجاهد بن جبر» أبو الحجاج المکى ۷۲» 
YA A1‏ 
محمد ( لیل ) د ۱۱ ۱١ ۱٤‏ ۸ 
TACTE YE CYY YI °* 1۹‏ 4 
VY V1 Vo VE VF VY V1 ¥ °‏ 
¢A® AE LAY AY cAI cA* ¥۹ VA‏ 


0 


<° Mf Vo, e1 °° AY ۹۱ 
AFoe (Ye (N Ar oY °7 
AVET AONATCVENSVPISITAENTY 
\oVc\oo lot 

۲ محمد بن إبراهیم ٥۳‏ 

م محمد بن أحمد (الذهبی) ٠١۹ ۱٥۲‏ 
محمد بن أحمد بن یزید ٩۳‏ 

۲ محمد بن ثور الصنعانی ۷۸ 


محمد بن جعفر ٩۳‏ 

محمد بن الزبیر ۷۹ 

محمد بن زنبور ۰۱۱٤‏ ۱۲۷ ۱۲۹ 
محمد بن سوقة ٠۱۸‏ 

محمد بن أبی عثمان ٤۱١‏ 

محمد بن علی (ابن عربی) ٦ء‏ ۳۳ 
محمد بن قطن ١١١‏ 

محمد بن کعب القرظی ٠٠١‏ 

محمد بن مزاحم» بو وهب ٠١۱‏ 

و محمد بن یزیا بن خنیس ۱۲۲ 

محیی الدین بن عربی ۰١‏ ۳۳ 
DE EES‏ 

م بو مریم» ربعی بن حراش ۸ A*‏ 1 
المستورد بن شاد ۸٤‏ 

O E 
AoW Fo 

سروق بن الأجدع ١۷ء AY‏ 
١ابن‏ مسعود ( = عبد الله) 


أبو مسعود الأنصارى (= عقبة بن عمرو) 
1 


ے١‎ 


UA O »٠۹ مسلم (الإمام)‎ 


VEE VEVINTTEINVEVVS COT 
10411 


مسلم الأعور ٦۷‏ 

مسلم البزار ۷١‏ 

مسلم بن صبیح ۸۲ 

المسيح (= عيسى عليه السلام) 
المسيح الدجال ۸٤‏ 

المسیب بن رافع ۷۲ء ۷١ ۷٤‏ 
مطرح بن یزید ۷۰ 

معاذ بن جبل ۱۰۹۰۷۸ 

معاوية بن ابی سفيان ٤١‏ 
المعرور بن سويد ۸۱ 

معمر ۷۸ 

أبو معمر (عبد الله بن عمرو) ۷٤‏ 
المناوی ۲١٥۱ء ٠١١‏ 

منصور بن المعتمر >۷١ 1۹ ›1۸ ٩۷‏ 


1 النسائی (أحمد بن علی) ٠١۹ »٩۷‏ 

" النضر بن شميل ۳١‏ 

النعمان بن بشير »٥۷‏ ۷۲ 

٠١۹ ۱۲۸ ۳۳ آبو نعیم الأصبهانی‎ ١ 

1 

٠٠١ نوح (عليه السلام)‎ ١ 

النووی (یحیی بن شرف) ۳٤ء ۰٦۷ ٦٦‏ 
eANoY‏ 1( 

(ھ) 

۳٤ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۱۷ هارون الرشید‎ 
1o ff FA FAV FT F 
۸٠ أبو هارون العبدى‎ ١ 

1 

٠۲٠١ أبو هريرة (عبد الرحمن بن صخر)‎ ١ 
cAI <A* «¥4 «Y1 (Vo (YE (YF eA 
VEYA TNA Fo 
۷٤۷۰ هشام بن حسان‎ 

1 

هشام بن عروة ۷١‏ 

۽ هناد بن السرى ٠١۴‏ 


1o الهيثم بن جميل‎ AY Af AI AF V4 VA VY Y1 

or ۲۸‏ ۲ أبو وهب » محمد بن مزاحم ٠١١‏ 
المنهال بن عمرو ٩١‏ : (ی) 

نيع عبّد الحليم محمود ۷ ۽ بحیی بن سعید القطان ٦۸‏ 
ERE‏ ی بن تید الد ۷ 
بو موسی الأشعری ۸۲ بحیی بن بحیی النیسابوری ۰٦۸‏ ۱۲۳ 
(ن) بحیی بن یوسف ۳۹ 
نافع المدنى» أبو عبد الله ۸° ۽أبو على ( أحمد بن على ) ٥۲‏ 
نبهان مقل (= أبو صالح» مولى التؤأمة) ٠‏ 
# # # 


کا 


سادساأ: فهرس الأماكن والقبائل والفزوات 


1 
)1( (ف) 
آبیورد ۱۳ فارس ٠١١‏ 
أحد ۱۲۲١۷۱‏ فندین ٠۲‏ 
وربا ۹٩‏ (ق) 
(ب) ۾ قریش ٤۲‏ 
باب المصلى ٠١‏ : (ك) 
ٍ : 
البيت الحرام ۱۳ء ٤1ء ۷1۲٤1۸1٥‏ الكوفة ٠١۳ ١٦۷ ۱٤‏ 
(ت) : (م) 
تمیم ۰۱۲ ۱٥۳ ۱٥۲ ۱١۱‏ مرو ۱۲ 
(خ) of NOVY <¥* (A <19 1 E Saf‏ 
' 
خراسان ۱۲ء ۱١۲ ۰۱۱٦‏ (ی) 
(د) #اليمن ٠١١‏ 
دینور ٠٥١۳‏ #الیونان ۰۱۰۰ ٠١١‏ 
(س) : 
E‏ 


# #* * 


I 


سابعاً: فهرس الكتب والمطبوعات 


(i) 
٠ الإسلام والعقل - للدكتور عبد الحليم محمود‎ # 
(ب)‎ 
٠١۹ ء٠٠۴۳‎ ۰٥۰ البداية والنهاية - لابن کثیر‎ # 
(ت)‎ 
٠١١ ء٠٠١۲ #٭ تقريب التهذيب  لابن حجر العسقلانى‎ 
٠١١ ٠٦۷ 1٦ ٤۳ تهذيب الأسماء واللغات - لاجمام النووى‎ # 
٠١١ ء١۲ تهذيب التهذيب - لابن حجر العسقلانی‎ # 
(ج)‎ 


*# الجامع الصضحيخ - لاومام ملم 111171۹ £ 1° 1°71 1° SEAT NIN‏ 
BDB:‏ 


# الجواهر المضيئة - لعبد القادر القرشى i »٠١١‏ 
(E)‏ 
# حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء - لأبی نعم ۳۳ ۱۲۸ ٠١۹‏ 
# الحمد لله .. هذه حياتى - للدكتور عبد الحليم محمود ٠‏ 
(س) 
٭ السنن الکبری ۔ للبیهقی ۱۰۴۳ء ٠١۹ ۱۳١ ٠۰٠١‏ 
٭ سنن الترمذی ۰۱۹ ١۲٤۱ء ٠١۹‏ 
٭# سنن الدارقطنی ٠١۹ ۰٦۷‏ 
# سنن ابن ماجه ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۱۵۹۰۱٤۲ ۰۱٤۱‏ 
٭ سنن النسائی ٠١۹ ۰٦۷‏ 
( ص) 
٭ صحیح البخاری ۰۲۰ 111۱ ۱۵۹۰۱۵۱۰۱٤٤ ۱٤۲ ۰۱۰٤٤۹۲‏ 
٭ صحیح ابن حبان ۱۸ء ۰۱٤۲ ۰۱٤۱‏ ۱۵۹ 
٭ صحیح ابن خزيمة ۱۳۵ ٠١۹‏ 
E‏ 


* صفة الصفوة - لابن الجوزی ۰۱۷ ۳۴۳ ٠٠١۹ ۰٦۷ ٤۸‏ 
(ط) 
#٭ الطبقات الکہری - لابن سعد ۱۶ء 1۷ ) ٠١۹ ۰۱۰٥۲‏ 
# الطبقات - لاإمام الشعرانى ۱۷» ۱1۰ 
(ك) 
# الكواكب الدرية - للمناوى ٠١١ ٠١١‏ 
)J(‏ 
* لواقح الأنوار فى طبقات الأخيار «الطبقات» - لاإمام الشعرانى ۱۷ء ٠١١‏ 
(٭) 
# المستدرك على الصحیحین - للحاکم النیسابوری ٠١۹ ۰۱٤۲ ١۱۳١ ۱۰۳ ٤۷‏ 
٭ مسند البزار ۰۱۰۵ ١۱۳۰ء ٠١۹‏ 
# ميزان الاعتدال ونقد الرجال - لاومام الذهبی ٠١۹ ۱٠٥۲‏ 


### 


کا 


ثامنا: فهرس المحتويات 


الموضوع 


: الفصل الأول‎ # 
EEE E RO ee حياة الفضيل‎ 

# القصل الثانى : 
الفضيل وأصحاب السلطان Eo O EE‏ 

٭# الفصل التالت : 
الفضيل والقرآن 


- فى الورع 


- فى رؤية الله تعالى 


- فى الصلاة 


-فى الأخلاق 


-فى البداية والنهاية .. 


0 


* القصل السادس و 
الإيمان Guvtveacetcereenerirmerereeca mi rrimreetteenarettetrateetanina tia nniertnnrertententt manat‏ 


-المؤمن لايكون مغموماً . 
-المؤمن لا تستعبده الدنيا 
-هيبة الخلق للمؤمن ا 


* الفصل الثامن ؛ 


- ما الطريق إلى ذلك ؟ RN E‏ 


AY 
۹۳ 
۹۲ 
۹٤ 
۹٤ 

46 
۹4 
4٥ 
40 
۹٦ 
۹ 


4۹۷ 


1۳۱ 


r 


ht 
i: 


N 
Ww 


1۳۸ 


VEN ams 
VEO aa 


ا 


E E RA ٭ مراجع الكتاب‎ 
N E SEE EE OEE E PA A : *٭ فهارس الكتاب‎ 


E E O E E e Ce eh Fj 
.. ثانياً : فهرس الأحاديث الشريفة‎ 
. ثالثاً : فهرس الآثار والأقوال‎ 
O SERE ....... رابعاً : فهرس الأشعار‎ 
خامسا : فهرس الأعلام‎ 
. سادسا : فهرس الأماكن والقبائل والغزوات‎ 
O SR سابعاً : فهرس الكتب والمطبوعات‎ 
a OEE اما : فهرس المحتويات‎ 


0 


@ 


ويي لطباعة والنشر 
7 & 10 شارع السلام رض اللواء المهندسين 
تلبفون : 3256098 - 3251043 


#يتناول هذا الكتاب حياة واحد من أنمة الاسلام 
وأحد أقطاب الصوفية .. انه الفضيل بن عياض 
الذى كانت حياته شعاعاً من نور يبذد الكثير من 
الشبهات الزائفة حول التصوف الاسلامى . 

٭ يشتمل الكتاب على دراسات قيّمة عن حياة 
الفضيل › وعلاقته بالحكام والأمراء وأصحاب 
السلطان » وموقفه من العلماء والقراء › وتأثره 
الشديد بالقرآن › وروايته للحديث الشريف › وآرائه 
ق الايمان والأخلاق والذكر والدعاء والصلاة والحج 
والأضحية والجهاد والخوف والرجاء والزهد والورع 
والأخلاص والصبر والتواضع والتوكل والرضا والمحبة 
والأمل ورؤية الله عز وجل ... 

*# وينتهى الكتاب بفهارس تفصيلية شاملة . 

* ودار الرشاد إذ تقذم لقرائها الكرام كتاب 
«الفضيل بن عياض » للإمام الأ كبر فضيلة الشيخ 
عبد الحليم محمود .. تدعو الله العانْ القدير أن 
يتقجّله خالصاً لوجهه الكريم › وأن ينفع به المؤمنين 
ق سائر أرجاء العالم الإسلامى . 


ڪاو المچاوف 0 
7 


a 


سر 


